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بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
     إن البلد الحرام مهبط الوحي لم يزل تشع أنوار المعرفة منه إلى الدنيا في كل العصور، ويترجم المؤرخون للبلد الحرام ذلك باستفاضة، لكننا نجد الواقع العلمي لمكة أيضاً مسطوراً في كتب التاريخ والتراجم التي تؤرخ لأي بلد تقريباً، لأن العلماء والحجاج كانوا حريصين على أن يلتقوا بالمكيين وينهلوا من علومهم، فاحتوت كتب التاريخ والتراجم لشتى البلدان صوراً حقيقية لواقع البلد الحرام العلمي في كل العصور.
ومن هذه الكتب المصنف المشهور في تاريخ مصر للجبرتي، والموسوم بـ(عجائب الآثار في التراجم والأخبار)؛ والذي أرخ لمصر وعلمائها وأهلها وأحوالها، لكنه أيضاً ذخر بالكثير من الأخبار عن واقع مكة العلمي مما حسن أن يتم جمعه ودراسته وأخذ الفوائد والنتائج منه.
وقد رأيت أن أكتب في هذا البحث من خلال الخطة التالية:

· المقدمة.

· أولاً: التعريف بالجبرتي وكتابه "عجائب الآثار".

· القيمة العلمية للكتاب بالنسبة للأوضاع العلمية لمكة.

· ثانيا: مكانة العالم المكي.

· ثالثاً: المكتبات الخاصة ودورها في ازدهار الأوضاع العلمية بمكة.

· رابعاً: دور الحج في توثيق العلاقات العلمية بين مكة وبلدان العالم الإسلامي 
· خامساً: المجاورون ودورهم في ازدهار الأوضاع العلمية بمكة. 

· سادساً: الرحلة في طلب العلم.

· سابعاً: الاجازات العلمية.

· ثامناً:  المصنفات العلمية بمكة.

· الخاتمة.

· ثبت المصادر والمراجع. 
والله أسأل أن يوفقني لما أردت جمعه ودراسته، وصلي الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

د. حياة الرشيدي

أولاً: التعريف بالجبرتي وكتابه "عجائب الآثار":
هو عبدالرحمن بن حسن برهان الدين الجبرتي، ولد بالقاهرة سنة (1168هـ/ 1756م) في بيت عامر بالعلم والدين والأدب، فقد كان والده من علماء الأزهر، فقيهاً حنفياً، عالماً باللغة، تصدر للتدريس في الأزهر، كما كان على جانب كبير من الثراء، وله مكتبته عامرة بالكتب القيمة والمخطوطات النادرة، آهلة في كل وقت بالعلماء والمجاورين. وقد لمس في ولده عبدالرحمن الذكاء، حيث حفظ القرآن الكريم وهو في سن الحادية عشرة، وكان يصغي إلى أحاديث والده، ويحاول أن يتفهم ويستوعب ما يسمعه.

ولما توفي والده ترك له أموالاً طائلة، وواصل عبدالرحمن دراسته إلى أن تخرج في الأزهر بعد أن درس علوماً شتى في الفقه واللغة. وما أن تخرج من الأزهر حتى انكب على خزانة والده يستزيد من علوم الفلك والحساب والهندسة، وعقد حلقات التدريس وفق ما جرت به عادة المبرزين من مشايخ الأزهر، وكان يحفظ كثيراً من الأحاديث والروايات والأخبار. 
وقد دفع الجبرتي الاشتغال بكتابة تاريخه أن وقف موقف المعارضة لحكم محمد علي باشا، وقد جنى ثمار هذه المعارضة في مقتل ابنه خليل عام (1237هـ/ 1821م). وكان لهذه الحادثة الفاجعة الكبرى التي وهنت من عزم الجبرتي، فلم يجد القدرة على استكمال تاريخه وفقد دافعه لاستكمال المسيرة التي بدأها. وظل يبكي ابنه حتى كف بصره وتوقف عن الكتابة إلى أن أدركته الوفاة عام (1240هـ/ 1824م) بعد مقتل ولده بثلاث سنوات(
).
أما كتابه "عجائب الآثار في التراجم والأخبار" فيعتبر من أهم كتب التاريخ الإسلامي في القرن الثاني عشر والثالث عشر الهجري، إذ يتناول الكتاب فترة مهمة من تاريخ مصر الإسلامية، فشمل أوضاعها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وعن أسباب تأليف الكتاب يقول مؤرخه عبد الرحمن الجبرتى في المقدمة: "إني كنت سودت أوراقًا في حوادث آخر القرن الثاني عشر وما يليه من أوائل الثالث عشر الذي نحن فيه جمعت فيها بعض الوقائع إجمالية وأخرى محققة تفصيلية وغالبها محن أدركناها وأمور شاهدناها واستطردت في ضمن ذلك سوابق سمعتها ومن أفواه الشيخة تلقيتها وبعض تراجم الأعيان المشهورين من العلماء والأمراء المعتبرين وذكر لمع من أخبارهم وأحوالهم وبعض تواريخ مواليدهم ووفياتهم فأحببت جمع شملها وتقييد شواردها في أوراق متسقة النظام مرتبة على السنين والأعوام ليسهل على الطالب النبيه المراجعة ويستفيد ما يرومه من المنفعة"(
).

وقد جمع الجبرتي مادة كتابه من مشاهداته وعلاقاته واتصاله بالأمراء والعلماء والمشايخ المعاصرين له، وبكل من اعتقد أن عندهم عوناً. ومن هؤلاء صديقه المشهور :إسماعيل الخشاب الذي التحق شاهداً بالمحكمة، وكان من المشهورين بالعلم والأدب في عصره(
).

وكان الجبرتي يشكو من غموض المئة سنة الماضية عليه، أي من عام (1070هـ/ 1659م) وحتى (1170هـ/ 1756م)، لأن هذه السنوات سابقة على حياته، ولذلك حرص على أن يدون الأسماء من الدواوين الرسمية، أما بعد ذلك فهو عليه هيّن. يقول الجبرتى في شرح ذلك: "إنها تستبهم عليّ "المئة الماضية إلى السنة السبعين"، وأما ما بعدها فأمور شاهدتُها، وأناس عرفتهم، على أني سوف أطوف بالقرافات (المقابر) وأقرأ المنقوش على القبور، وأحاول جهدي أن أتصل بأقرباء الذين ماتوا، فأطلع على إجازات الأشياخ عند ورثتهم، وأراجع أوراقهم إن كانت لهم أوراق، وأسأل المعمرين ماذا يعرفون عمن عايشوهم، ولا أرى بعد ذلك مرجعاً أعتمده غير ما طلبتُ منك "أي من الخشاب"(
). 
وقسم الجبرتي كتابه إلى ثلاثة أجزاء. الجزء الأول حتى آخر عام (1189هـ/ 1775م)، والثاني حتى آخر عام (1212هـ/ 1798مم)، وبالثالث حتى آخر عام (1220هـ/ 1805م (، وقد انتهى الجبرتي من تدوين هذه الأجزاء الثلاثة في عام (1236هـ/ 1822م).

وقد ظل الجبرتي يجمع أخباره ويقيدها حتى فاجأته وفاجأت مصر الحملة الفرنسية سنة (1212هـ/ 1798م)، فقام بتسجيل أحداث الحملة وأعمال الفرنسيين في مصر، ورصد تحركاتهم، والتعليق على أقوالهم وأفعالهم، وكان أكثر العلماء الأزهريين دقة في تدوين ملاحظاته على نظام الحياة في مجتمع الجنود الفرنسيين وطرائقهم في تنظيم حياتهم.
ويتضمن الكتاب على تمهيد تحدث فيه الجبرتي عن التاريخ وفائدته، ثم أتبعه بمقدمة إضافية تفلسف فيها في تقسيم الناس، ثم بسط النصيحة للحكام بمراعاة العدل وحسن السياسة، ثم ألمّ إلمامة سريعة بتاريخ مصر حتى الفتح العثماني، وتدرّج منه إلى أواخر المائة الحادية عشرة، وإن كان تاريخه يبدأ بالفعل بعام (1100هـ/ 1689م)، بحكم أن نهاية المقدمة ليست بأي حال من الأحوال عرضاً منتظماً للأحداث، بل إنها لا تحتوي على أية مادة تاريخية إلا في القليل النادر.

وبعد المقدمة شرع يتابع السنين واحدة فواحدة، يبسط حوادثها، ثم يترجم لمن ماتوا فيها، ولما وصل إلى الحملة الفرنسية اكتفى بإثبات كتابه «مظهر التقديس» برمته بعد أن حذف مقدمته وبعض فصوله.
ويزيد من أهمية الكتاب أنه لم يكن كتاب تاريخ فحسب، بل كان كتاباً في تراجم الرجال أيضاً، فقد ترجم الجبرتي للآلاف من العلماء والشيوخ والأمراء والحكام والخطباء والشعراء والكتاب والأعيان والتجار(
).
فنحن أمام كتاب تاريخ لا يستغني عنه باحث، ولا يكاد غيره يغني عنه، إذ تاريخه هذا ليس منقولاً عن غيره، بل هو تأريخ معايش للحوادث في كثير منه، يكتب الوقائع من خلال مصادر متعددة، ولم يكتفِ في تأريخه الأسلوب القصصي للوقائع دونما تحليل، بل أسهب قلمه في تحليلات كثيرة، وهو ما أبان عن رؤية ثاقبة، وفهم وقاد.

كما إن تاريخ الجبرتي هو تاريخ من أجهد نفسه لجمع حوادث قرن يسبقه من متفرقات نقوش قبور الموتى، وأقاصيص المعمرين، وما بقي في ذاكرة الأجيال، ومن يستطيع مثل هذا إلا من رزقه الله قوة وصبر، وكذا كان حال الجبرتي رحمه الله.
* القيمة العلمية للكتاب بالنسبة للأوضاع العلمية لمكة: 
سبق أن ذكرت أنه مما يزيد من أهمية كتاب "عجائب الآثار في التراجم والأخبار" أنه لم يكن كتاب تاريخ فحسب، بل كان كتاباً في تراجم الرجال أيضاً، فقد ترجم الجبرتي للآلاف من العلماء والشيوخ والأمراء والحكام والخطباء والشعراء والكتاب والأعيان والتجار.

فقد كشفت التراجم التي وضعها الجبرتي في كتابه لعلماء مكة أو الوافدين عليها من حجاج ومجاورين أنه اعتمد الدقة والتحري في تقصي معلوماته، والتي استقاها من مصادر عدة، فقد اعتمد على الرواية الشفهية وكذلك المصادر المكتوبة، إضافة إلى مشاهداته، وما تعجز عنه قناته؛ فإنه يجتهد فيه حسب الطاقة، وقد صرح بذلك في مقدمة كتابة، ففيما يتعلق بالتراجم من أول القرن الثاني عشر إلى أخر سنة (1142ه/ 1730م)ـ والذين لم يعاصرهم وجدناه يصرح في بداية كتابه بقوله: "فإني لم أعثر على شيء من تراجم المتقدمين من أهل هذا القرن ولم أجد شيئاً مدوناً في ذلك إلا ما حصلته من وفياتهم فقط، وما وعيته في ذهني واستنبطته من بعض أسانيدهم وإجازات أشياخهم على حسب الطاقة".

لذا نجد أن تأريخه لتاريخ الوفيات في هذه الفترة غير دقيق نوعا ما، فعلى سبيل المثال ذكر أن وفاة العجمي كانت سنة (1113هـ/ 1702م)(
)، بينما ذكر الطبري والذي كان معاصرا للعجمي أن وفاته كانت سنة (1131هـ/ 1719م)(
)، كما رجح القطان أن وفاته كانت عام (1131هـ/ 1719م)(
).
كما أنه تارة يسوق الترجمة دون أن يذكر مصدر معلوماته، وتارة أخرى يصرح بنفسه بالمصادر التي اعتمد عليها في تراجمه؛ كاعتماده على كتاب "المشرع الروي"(
) في ترجمة السيد عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن محمد كريشه بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الرحمن السقاف(
).

وفي ترجمته للشيخ عبد الله البصري، اعتمد على عدة مصادر مكتوبة منها كتاب الحموي "نتائج الارتاح"، وكتاب "المربى الكاملي فيمن روى عن الشمس البابلي"(
)، وصرح بذلك(
).

وقد تكون مصادرة مشافهة من أصحابها كما في ترجمة الشيخ الأديب المصري رمضان بن محمد المنصوري الحمامي (1191هـ/ 1777م) إذ يقول: "وأخبر أنه ورد الحرمين من مدة ومدح كلا من الشريف والوزير وأكابر الأعيان بقصائد طنانة كان ينشد منها جملة مستكثرة مما يدل على سعة باعه في الفصاحة"(
).

وكذلك ترجمته للشيخ خالد أفندي بن يوسف الديار بكرلي الواعظ، كان يعظ الاتراك بمكة على الكرسي ثم ورد مصر ولازم حضور الأشياخ بمصر والوعظ للأتراك، يقول الجبرتي: " وحضر معنا كثيرا على شيخنا السيد محمد مرتضى في دروس الصحيح بجامع شيخون"(
).

كما استفاد الجبرتي بما كان لديه من اجازات علمية حصل عليها من علماء مكة والوافدين عليها، فاستقى منها معلوماته، كترجمته لحسن العجمي (1140هـ/  1728م)(
)، ولأحمد بن الحسن الجوهري (ت1182هـ/ 1769م)(
).

وهكذا نجد تاريخ الجبرتي مملوءاً بالتراجم للعلماء، لكنه كان يأخذ معلوماته من الروايات الشفوية أحساناً، ولم يوثق لنا كل أسماء من أخذ عنهم، كما اعتمد على ورق الإجازات التي يحصل عليها ويوثق منها التراجم، وهو وإن كان أكثر دقة إلا أنه يعتوره أحياناً الخلل، فلذا وقع بعض الأخطاء في تراجمه، مما اقتضى أن يتنبه الباحث المدقق في ذلك، إلا أن جل هذه الأخطاء في تقديم سن وفاة أو تأخرها، مما لا ينبني عليه كبير مفارقة، والله تعالى أعلم. 

ثانيا: مكانة العالم المكي
تمتع علماء مكة بالمكانة العلمية المرموقة، والمنزلة الأدبية الرفيعة، فكانوا محط اهتمام السلاطين والأمراء، ومن أمثلة من اشتهر من سلاطين آل عثمان باهتمامه بالعلم والعلماء السلطان مصطفى بن أحمد(
)، كان له ولع بالعلوم وخاصة علوم الرياضة والفلك، وله مؤلف في هذا الفن دقيق، كما كان يكرم أرباب العلوم والمعارف، فمن ذلك مراسلته لعدد من علماء مكة والمجاورين بها، منهم الشيخ حسن والد المؤرخ عبد الرحمن الجبرتي، والشيخ أحمد الدمنهوري، والشيخ حسن العجمي المكي، فكان يهاديهم ويرسل لهم الصلات والكتب، فقد أرسل إلى حسن العجمي ثلاثة كتب مكلفة من خزانته، وهي: كتاب "القهستاني الكبير"، و"فتاوى القروي"، و"نور العين في إصلاح جامع الفصولين" وكلاهما في الفقه الحنفي(
). 
كما تمتع علماء مكة بحصافة الأسلوب ورزانة الكلمة، والحكمة في التعامل وفصل الخطاب، لذا قربهم الحكام من مجالسهم، واعتمدوا عليهم في بعض أمورهم، فكانوا يرسلونهم في السفارات، لوثوقهم بحنكتهم وقدرتهم على توصيل الرسالة، مع الأمانة، فها هو أمير مكة يرسل الأديب الشاعر الكاتب الشيخ إبراهيم بن محمد سعيد بن جعفر الإدريسي المكي الشافعي (ت1187هـ/ 1773م) إلى الهند سفيرا له لحاكمها، والذي أكرم وفادته، وعاد إلى مكة وولي كتابة السر، وكان يكاتب رجال الدولة على لسانه على اختلاف طبقاتهم وكان قلمه كلسانه(
).
كما كان للسيد جعفر بن محمد البيتي السقاف باعلوي (ت1182هـ/ 1789م) مكانة عند أمراء مكة، فقد ولوه كتابة الينبع ثم وزارة المدينة المنورة(
).

أما الشيخ الأديب علي بن تاج الدين محمد بن عبد المحسن القلعي الحنفي المكي(ت1172ه/ 1788م)، كان ممن يتردد على مصر كثيرا، وقد صاحب وزيرها علي باشا ابن الحكيم، والذي أغدق عليه بالأموال والخدم والجواري الشيء الكثير، وقربه من مجلسه وكانت له به وجاهة(
).

كما كان لعلماء مكة دور فاعل في محيطهم السياسي والأحداث من حولهم، فقد شهد لهم التاريخ دورهم الريادي في الدفاع عن مصر حين تعرضت للغزو الفرنسي، فقد دعوا الناس للجهاد وبذل الأموال والأنفس لتحرير مصر من أيدي الأعداء، ففي (سنة 1213هـ/ 1799م) قام الشيخ الكيلاني المغربي وكان من أهل مكة المجاورين بالدعوة للجهاد ضد الغزاة الفرنسيين، حين وصلت مسامعهم بالحجاز بأن الفرنسيين ملكوا الديار المصرية، فيذكر الجبرتي أنه قام يدعو أهل الحجاز إلى الجهاد ويحرضهم على نصرة الحق والدين، وقرأ بالحرم كتابا مؤلفا في معنى ذلك، فاتعظ جملة من الناس، وبذلوا اموالهم وأنفسهم، واجتمع نحو الستمائة من المجاهدين، وتوجهوا عبر البحر إلى القصير، مع ما انضم إليهم من أهل ينبع، والتقوا بالعدو من الفرنسيين وحاربوهم وثبتوا في الحرب وحققوا بعض الانتصارات(
).

ومن جانب أخر كان علماء مكة يوقرون علماء البلدان الإسلامية ويستقبلونهم بحفاوة وترحاب إجلالاً لمكانتهم العلمية، وإشعارهم بالأنس والمحبة وأنهم في بلادهم ففي عام (1177هـ/ 1763م) حين قدم إلى مكة حاجاً شيخ الأزهر الشريف(
) أحمد بن عبد المنعم بن عبد المؤمن الدمنهوري المصري الشافعي، خرج لاستقباله قاضي مكة وعدد من علمائها، وقد درس الدمنهوري بالحرم الشريف علوماً شتى منها علم القراءات الذي برع فيه وله فيه مؤلفات كثيرة(
).

ولأهمية علماء مكة في تاريخ الجبرتي فقد قام بذكر كبار العلماء بمكة وترجم لهم ترجمة وافية، ثم الطبقة التي تليهم، فترجم لكبار العلماء المشهورين في وقته وهم: البصرى، والنخلي، وتاج الدين القلعي، والعجمي(
)، ثم ذكر الطبقة التي تليهم في العلم دون ترجمة لهم، وهم: ابن عقيلة (
)، وعلي السخاوى(
)، وغيرهم.

فمما قاله عن النخلي أنه: "أحد الأئمة المشاهير الإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن محمد النخلي الشافعي المكي، ولد بمكة، وبها نشأ" .. ثم ذكر عددا من شيوخه ومن أخذ عنهم، منهم: علي بن الجمال، وعبد الله بن سعيد باقشير، وعيسى الثعالبي(
) ، والشمس البابلي، وعبد الكريم الكوراني الحسيني(
) ، والشمس الميداني، وذكر وفاته فقال: "توفي بمكة سنة ثلاثين ومائة وألف عن تسعين سنة"(
). كما ذكر عددا من تلاميذه وممن روى عنه، منهم: حسن الجبرتي والد المؤلف(
).

كما قدم الجبرتي ترجمة كاملة للشيخ حسن العجمي فذكر بأنه: "المسند العمدة الشيخ حسن أبو البقاء بن علي ابن يحيى بن عمر العجمي المكي، الحنفي صاحب الفنون، ولد سنة تسع وأربعين وألف كما وجدته بخط والده بمكة، وبها نشأ، وحفظ القرآن وعدة متون"، وذكر شيوخه ومن أخذ عنهم بمكة والمدينة والوافدين عليهما، منهم: الشيخ زين العابدين الطبري(
)، وعلي بن الجمال(
)، وعبد الله بن سعيد باقشير(
)، والشمس البابلي(
)، .. "اعتنى بأسانيد الشيوخ بالحرم، وافاد وانتفع به جماعة من الأعلام" كالشيخ عبد الخالق الزجاجي الحنفي المكي، وتاج الدين الدهان الحنفي المكي(
). والشيخ مصطفى بن فتح الله الحموي .. وفي ختام ترجمته ذكر بأنه: "توفي ظهر يوم الجمعة ثالث شوال سنة ثلاث عشرة ومائة وألف بالطائف"(
). 

أما القلعي فقال فيه: "مات الإمام الأديب الماهر المتفنن أعجوبة الزمان علي ابن تاج الدين محمد ابن عبد المحسن بن محمد بن سالم القلعي الحنفي المكي"، ثم ذكر سنة مولده بمكة وتربيته، وتلقيه العلم من فضلاء مكة والورادين إليها كما ذكر العلم الذي برع فيه القلعي وهو الأدب فقال: "ومال إلى فن الأدب وغاص في بحره فاستخرج منه اللآلئ والجواهر، وطارح الأدباء في المحاضر، فبان فضله وبهر برهانه"، كما ذكر سنة وفاته ومحلها بالإسكندرية وأنها كانت سنة (1172هـ/ 1759م)(
). 

أما البصري، فذكر بأنه: "الإمام خاتمة المحدثين الشيخ عبد الله بن سالم بن عيسى البصري منشأً المكي مولداً الشافعي مذهبا ولد يوم الأربعاء رابع شعبان سنة ثمان وأربعين ومائة وألف"، ثم ذكر تلقيه للعلم وعدداً من العلماء الذين أخذ عنهم منهم عن علي بن الجمال وعبد الله بن سعيد باقشير(
) والشمس البابلي وعلي بن عبد القادر الطبري(
).

ثم ذكر تلاميذه وبعض ممن أخذوا عنه منهم: ابن أخته السيد عمر ابن أحمد بن عقيل العلوي والجوهري ووالد الجبرتي الشيخ حسن(
).

وعلى كل حال؛ فإن الاهتمام بالتعليم كان مطلباً لكل محب للخير فتسارع إليه السلاطين والولاة والأهالي، فكان مردوده العلمي كبيراً من ناحية استمرار الحركة العلمية بمكة، ولاسيما وقد شعر علماء مكة بالحمل الملقى عليهم من ضرورة التميز في العلوم باعتبار قدسية المكان الذي يعيشون فيه، فزادوا في اجتهادهم، فانتشرت علومهم، وزاد ذلك من ثقة السلاطين والأمراء والناس بهم.
ثالثاً: المكتبات الخاصة ودورها في ازدهار الأوضاع العلمية بمكة
لقد كشف لنا الجبرتي عن بعض هذه المكتبات العلمية، والتي حوت نفائس الكتب والمصنفات القيمة ، منها: 
مكتبة الشيخ عبد الله بن سالم البصري:

 وهي مكتبة عامرة بنفائس الكتب آلت بعد وفاته إلى ابن أخته الشيخ عمر بن أحمد بن عقيل الحسيني المكي الشافعي(
)، وكان يسمح للعلماء وطلبة العلم بالاطلاع على ما فيه من كتب خاله والاستفادة منها، فيذكر الجبرتي أن ممن اطلع عليها الشيخ محمد مرتضى، والذي أباح له الشيخ عمر بن عقيل "كتب خاله يراجع فيها ما يحتاج إليه(
).

مكتبة الشيخ إبراهيم الزمزمي: 

ذكر الجبرتي أن الشيخ الزمزمي كانت له مكتبة عامر بنفائس الكتب وفي سائر العلوم، ولكن بددها أولاده من بعد وفاته، وباعوها بأبخس الاثمان، وقد تحسر الجبرتي على ذلك، فذكر قصة تبددها مبتدأ بذكر نفائسها، فمما قاله: "كان عنده من جملة كتبه – أي إبراهيم المزمي - زيج "الراصد الغيبك السمرقندى" نسخة شريفة بخط العجم، في غاية الجودة والصحة والاتقان ، وعليها تقييدات وتحريرات وفوائد شريفة، لا يسمح الدهر بمثل تلك النسخة، وكنت كثيرا ما أسمع من المرحوم الوالد ذكرها ومدحتها، ونسخة الوالد مكتوب عليها بخط رستم شاه ما نصه: قد اشترينا هذا الكتاب في دار سلطنة هراة بأثني عشر ألف دينار. وتحت ذلك اسمه وختمه، فلما كان في سنة ست وتسعين ورد علينا بعض الحجاج الجزائرية، وسألني عن كتب يشتريها من جملتها الزيج المذكور ، وأرغبني في زيادة الثمن، فلم تسمح نفسي بشيء من ذلك، ثم سافر إلى الحج ، ورجع وأتاني ومع خادمه رزمة كبيرة، فوضعها بين أيدينا، وفتحها، وأخرج منها نسخة الزيج المذكورة، وفرجني عليها، وقال: أيهما أحسن نسختك التي ضننت بها أو هذه. وكنت لم أرها قبل ذلك، فرأيتها شقيقتها، وتزيد عنها في الحسن بصغر حجمها، وكثرة التقييدات بهامشها،...، فرأيتها المخدرة التي كشف عنها القناع، وإنما هي المعشوقة بالسماع، فقلت له كيف وصلت إلى هذه اليتيمة، وما مقدار ما دفعته فيها من المهر والقيمة، فأخبرني أنه اشتراها من ابن الشيخ بعشرين ريالا وكتاب "المجسطي" وكتاب "التبصرة" و"شرح التذكرة" ونسخة البارع في غاية الجودة و"زيج ابن الشاطر" وغير ذلك من الكتب التي لا توجد في خزائن الملوك وكلها بمثل ذلك الثمن البخس. فقضيت أسفا وأخذ الجميع مع ما أخذ وذهب إلى بلاده"(
).

ونلحظ أن معظم مكتبات مكة كانت تحوي مخطوطات وكتب دينية في التفسير والأصول والمصطلح والحديث والفقه والتوحيد، وهذه النوعية أكثر نوعيات الكتب، ثم يأتي عقب ذلك الكتب الأدبية، فالتاريخية، فالعلوم الأخرى، كما أن فيها المكتوب بالعربية والفارسية والتركية والأردية والجاوية واللغات الأخرى، وإن فتح هذه المكتبات للقراءة والاطلاع؛ مكَّن الكثير من طلاب العلم الوافدين على مكة من الاستفادة منها مما عمل على نوع من التقارب العلمي بين العالم الإسلامي كله. 

رابعاً: دور الحج في توثيق العلاقات العلمية بين مكة وبلدان العالم الإسلامي 

الحج شعيرة إسلامية عظيمة افترضها الله سبحانه على المسلمين، وجعله ركناً من أركان الإسلام (
). ومنافع الحج كثيرة ومتنوعة، وذلك لأن مكة بلد مبارك كما قال تعالى: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدىً لِلْعَالَمِينَ}(
). ولقد ارتبط موسم الحج ارتباطاً وثيقاً بالعلم والتعلم والمعرفة والتثقيف وتنبه علماء مكة إلى هذه الحقيقة الواضحة، ولذا ازدهرت العلوم بمكة، وأعد العالم المكي نفسه لهذه المهمة العظيمة، فصار العالم المكي موسوعة علمية متحركة، مشاركاً في علوم التفسير والحديث والفقه والمغازي وغيرها. 
وحرص العلماء وطلبة العلم من الحجاج القادمين إلى مكة بتحصيل السماع والإجازات وملاقاة الشيوخ، وحضور حلقات العلم التي يعج بها المسجد الحرام، فممن حرص على لقاء علماء مكة أثناء قدومه إليها حاجا وحين قدم حاجا من بيت المقدس الشيخ عبد الرحيم بن أبي اللطف الحسيني الحنفي المقدسي (ت1104هـ/ 1693م)، التقى بعلماء مكة، وقرأ على الإمام زين العابدين بن عبد القادر الطبري(
).
وحين حج من مصر الشيخ عبد الوهاب بن عبد السلام بن حجازي العفيفي المالكي (ت1172هـ/ 1759م)، لقي بمكة الشيخ إدريس اليماني(
) فأجازه، وحين عاد إلى مصر، روى عنه الكثير من علمائها الأفاضل(
).

أما عالم الأزهر الشيخ عبد الله بن محمد بن عامر الشبراوي الشافعي (ت1171هـ/ 1758)، فقد التقى بمكة أثناء موسم الحج بعدد من علمائها منهم الشيخ عبد الله بن سالم البصري، وسمع منه الأولية وأوائل الكتب الستة(
).

وحين توجه الشيخ شمس الدين محمد أبو الانوار صوب مكة حاجا سنة (1179هـ/ 1766م)، تلقي الإجازة من عدد من علمائها، منهم الشيخ عبد الوهاب بن عبد السلام العفيفي المرزوقي(
)، وإمام الحرم المكي الشيخ إبراهيم ابن الرئيس محمد الزمزمي، حيث أجازه واستجازه أج)(
).

كما كان شيخ الأزهر محمد الجوهري (ت1215هـ/1800م)، ينتهز فرصة وجوده بمكة كلما ذهب إليها حاجاً ليعقد حلقته بأروقة المسجد الحرام حباً في نشر العلم ورغبة في تلبية دعوة طلابه، فحين قدم إلى مكة حاجاً عام (1187هـ/ 1773م)، عقد بالمسجد الحرام درساً كان يحضره جم غفير من الطلبة وحين حضر للحج مرة أخرى عام (1199هـ/ 1784م) وفدت عليه الوفود من الحجاز والمغرب والهند والشام، للاستفادة من علمه، ثم رحل مرة أخرى لأداء مناسك الحج فكانت له حلقة علم واسعة في المسجد الحرام حضرها عدد كبير من محبي العلم(
).
كما حرص عالم المغرب الشيخ نور الدين حسن بن مسعود اليوسي (ت1111هـ/ 1700م) على لقاء علماء مكة والأخذ عنهم أثناء قدومه لأداء فريضة الحج سنة (1102هـ/ 1691م)(
).

ومن بلاد المغرب أيضاً الشيخ علي بن العربي بن الفاسي الشهير بالسقاطـ (ت1183ه/ 1768م)، ورد مصر حاجا، فقرأ على علماء الأزهر بعض كتب الحديث، ثم دخل بلاد الحرمين فحج وجاور بمكة، فسمع بها على البصري وأجازه، وعلى النخلي وأجازه(
).

الشيخ أبو عبد الله محمد بن الطالب بن سودة المري الفاسي (ت1193هـ/ 1779م)، حج سنة (1182هـ/ 1769م)، ولقي بمكة عددا من علمائها أجازوه وأجازهم منهم: أبو زبد عبد الرحمن بن اسلم اليمني وأبو محمد حسين بن عبد الشكور صاحب الشيخ عبد الله الميرغني والشيخ إبراهيم الزمزمي وغيرهم(
).

ومن زبيد(
) باليمن صاحب كتاب "تاج العروس من جواهر القاموس" الشيخ النحوي محمد بن محمد الحسيني الزبيدي (ت1205هـ/ 1790م)، فقد حج مرارا، واجتمع بعدد من علماء مكة منهم الشيخ عبد الله السندي والشيخ عمر بن أحمد بن عقيل المكي وعبد الله السقاف والمسند محمد ابن علاء الدين المزجاجي وسليمان بن يحيى وابن الطيب، واجتمع بالسيد عبد الرحمن العيدروس، الشيخ عبد الله ميرغني في سنة ثلاث وستين، ونزل بالطائف بعد ذهابه إلى اليمن ورجوعه في سنة ست وستين، فقرأ على الشيخ عبد الله في الفقه وكثيرا من مؤلفاته وأجازه، وقرأ على الشيخ عبد الرحمن العيدروس مختصر السعد واجازه بمروياته ومسموعاته(
).

كما كان علماء مكة يتحينون الفرصة للقاء علماء الأقطار حين ورودهم مكة لأداء فريضة الحج، للأخذ عنهم والاستفادة من علمهم، منهم الشيخ إبراهيم بن محمد الزمزمي المكي مؤقت حرم الله الامين، سمع من عدد من علماء مصر حين قدومهم مكة حجاجا، منهم الشيخ عطاء الله المصري والشيخ أحمد الأشبولي والشيخ عبد الله الشبراوى والشيخ أحمد الجوهرى(
).

ومما ينبغي التفطن له أن مجيء الحجاج إلى مكة المكرمة لم يكن رحلة لأداء الشعائر التعبدية فحسب، بل اقترن مجيئهم بطلب العلوم الشرعية، فمما هو معلوم أن أداء النسك يفتقر إلى معرفة وسؤال وتعلم وبحث وغير ذلك، فما من أحد من الحجاج إلا ويحب أن يتقبل الله منه حجه، فكان ذلك مدعاة للنشاط العلمي في مكة مما لا يمكن حصره في حلقة أو مدرسة أو غير ذلك.

وكذلك فإن التفاعل العلمي مع مسيرة التعليم بمكة ظهر من العلماء وغيرهم فالعلماء الوافدون للحج، منهم من بدأ بإلقاء الدروس بالحرم، ومنهم من بدأ بالتصنيف، كما أن منهم من المثقفين والأدباء مَنْ وجد الفرصة السانحة لتقييد المؤلفات عن الرحلة الحجازية، والرحلة المقدسة، ورحلة العمر إلى مكة للحج، فأثرى ذلك المكتبة الإسلامية بما يستفاد منه حتى الآن.

كما أن وجود الكثير ممن يغدق العطاء الواسع في باب الإنفاق على التعليم، كان له دلالته الواضحة على الأثر المادي القريب الذي أضفاه الحج .

ويؤكده حرص الحجاج كذلك على اقتناء الكتب من مكة ونشرها في بلادهم، أضف إلى ذلك انتشار الدعوة الإصلاحية التي قام بها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وقيام كثير من الحجاج بنشرها في بلادهم.

خامساً: المجاورون ودورهم في ازدهار الأوضاع العلمية بمكة 
اعتاد الناس ومنهم العلماء أن يفدوا إلى مكة من جميع الأقاليم الإسلامية ليلبوا دعوة الله ويؤدوا الفريضة التي أمرهم بأدائها، استجابة لقوله سبحانه وتعالى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ}(
). لذلك أصبح موسم الحج فرصة ثمينة للقاء العلماء والفقهاء من كافة الأقطار الإسلامية، يتلقى بعضهم عن بعض كثيراً من العلوم المتنوعة، كالتفسير والحديث والفقه وغيره، ثم يعود أكثر هؤلاء العلماء إلى بلادهم وهم يحملون علوم ومعارف كثيرة. وهناك من العلماء من فضل البقاء بمكة، بعد أن طاب له الجوار بالقرب من بيت الله الحرام، فنشأ ما يعرف في التاريخ الإسلامي باسم "المجاورة"، وكان القصد منها العبادة فضلاً عن ملاقاة العلماء وطلب العلم، فمكة كانت ولا تزال تمثل ملتقًى علمياً للعلماء من جميع أنحاء العالم الإسلامي، وهذا ما جعل الكثير من طلاب العلم يفضل المجاورة في الحرم المكي الشريف للنهل من معين أولئك العلماء، وقد تطيب لبعضهم الإقامة فيلزم نفسه بالأخذ عن أكبر عدد من الشيوخ ليرجع إلى بلده وهو في مكانة علمية مرموقة (
).
وقد جاور عدد كبير من العلماء الذين كان لهم دور فاعل في إثراء الحياة العلمية بين أفراد المجتمع المكي كما تفاعل هؤلاء العلماء المجاورون مع علماء الحرمين الشريفين تفاعلاً كبيراً ومؤثراً، ظهرت آثاره على الطرفين؛ إذ سمعوا الحديث والعلوم، وأجاز بعضهم بعضا، فاستزادوا بذلك علماً وفضلاً، كما جمع هؤلاء المجاورين حصيلة علمية زاخرة أهلتهم لتولي التدريس في مراكز التعليم ببلادهم حين عادوا إليها، كما استفاد البعض منهم من روحانيات المكان، فقام بتأليف وتصنيف العلوم والمعارف، وقد ذكر الجبرتي جملة من هؤلاء العلماء المجاورين منهم: 
السيد سالم بن عبد الله بن شيخ بن عمر السقاف، ولد بجدة سنة (1031هـ/ 1622م)، ثم رحل به والده إلى المدينة وبها حفظ القرآن وغيره، ثم إلى مكة سنة (1072هـ/ 1662م) وبها سكن واستقر، وأخذ العلم عن علمائها منهم الشيخ علي بن الجمال والشيخ محمد بن أبي بكر الشلبي، توفي بمكة سنة (1123هـ/ 1711م)(
). 

ومنهم: السيد محمد النبتيتي السقاف باعلوي، ولد باليمن ودخل الحرمين، وأخذ عن عدد من علماؤها، وكان يلبس الثياب الفاخرة ويتزيا بزي اشراف مكة. توفي بها سنة (1125هـ/ 1713م)(
).

ومنهم: السيد عبد الله بن جعفر بن علوى مدهر باعلوى نزيل مكة، ولد بالشحر، وبها نشأ ودخل الحرمين وتوجه إلى الهندي ومكث فيها مدة تقرب من عشرين عاما، ثم عاد إلى الحرمين، وأخذ عن والده واخيه الشيخ علوي وعلى الشيخ محمد بن أحمد بن علي الستاري وابن عقيلة وآخرين. وعنه أخذ الشيخ السيد وشيخ والسيد عبد الرحمن العيدروس، توفي بمكة سنة (1160هـ/ 1747م)(
).

ومنهم: الشيخ عبد الخالق بن أبي بكر بن الزين ابن الصديق المزجاجي الزبيدي الحنفي، من بيوت العلم والفضل في زبيد، حفظ القرآن وبعض المتون، تلقى العلم على عدد من علماء زبيد، وأجازه عدد من علماء مكة، ثم وفد إلى الحرمين فجاور ودرس العلوم الشرعية على عدد من علماء مكة منهم الشيخ محمد عقيلة والشيخ عبد الكريم اللاهوري في والشيخ عبد المنعم القلعي ومحمد بن حسن العجمي ومحمد بن سعيد، ثم عاد إلى زبيد فاقبل على التدريس والافادة، ثم عاد إلى مكة، ومات بها في ذي الحجة سنة (1181هـ/ 1768م)(
).

ومن مصر الشيخ محمد بن محمد بن محمد البديري الحسيني الدمياطي (ت1140هـ/ 1728م)(
)، رحل إلى الحرمين، وأخذ بمكة عن الإمام أبي العرفان إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكوراني في سنة (1091ه/ 1680م) والسيدة قريش(
) وأختها بنت الإمام عبد القادر الطبري في سنة (1092هـ/ 1681م)، روى وحدث وأفاد واجاد(
).

ومنهم: الإمام المسند شيخ الأزهر الشيخ أحمد بن عبد الفتاح المجيري الشافعي الأزهري (ت1181هـ/ 1768م)، رحل إلى الحرمين سنة (1122هـ/ 1710م)، وجاور مدة، سمع فيها على العديد من علماء مكة منهم الشيخ البصري والنخلي ومحمد طاهر الكوراني ومنلا الياسي الكوراني وإبراهيم الكوراني، وأجازوه، "عاد إلى مصر وهو إمام وقته المشار إليه في حل المشكلات المعول عليه في المعقولات والمنقولات وانتفع به الناس طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل"(
).

وممن جاور من الإسكندرية الشيخ أحمد بن مصطفى بن أحمد الصباغ المالكي (ت1162هـ/ 1749م)، رحل إلى الحرمين، وجاور، وأخذ من علماء مكة الأفاضل منهم البصري والنخلي والسندي ومحمد أسلم وتاج الدين القلعي، روى عنه كثيرون من الشيوخ (
).

ومن بلاد المغرب جاور الرحالة الإمام أبو سالم عبد الله بن محمد العياشي المغربي، أخذ العلم بالمغرب ومصر على شيوخ أكابر أجلاء، توجه إلى الحرمين فجاور بمكة عدة سنين، أخذ فيها العلم عن زين العابدين الطبري وعبد الله بن سعيد باقشير وعلي بن الجمال وعبد العزيز الزمزمي وعيسى الثعالبي والشيخ إبراهيم الكردي وأجازوه، ورجع إلى بلاده وأقام بها إلى أن توفي سنة (ت1090هـ/ 1679م)، وله رحلة مجلدات وذكر فيها أنه اجتمع بالشيخ حسن العجمي وأجاز كل صاحبه(
).

ومن السودان الشيخ محمد بن محمد الغلاني الكثناوي الدانرانكوي (ت1154هـ/ 1742م)، كان بارعا في علم النحو والأدب حتى لقب بسيبويه، حج سنة (1142هـ/ 1730م) وجاور بمكة وابتدأ هناك بتأليف "الدر المنظوم وخلاصة السر المكتوم في علم الطلاسم والنجوم"، ... وأتم تبييضه بمصر في شهر رجب سنة (1146هـ/ 1734م)(
).

وقد اعتبر المسجد الحرام من أهم المؤسسات التي ظهر فيها نشاط المجاورين العلمي، إذ نشط المجاورون في إقامة العديد من الحلقات العلمية في أروقته، والتي تركزت بالدرجة الأولى على العلوم الدينية، ثم السيرة النبوية، واللغة العربية، فعلى سبيل المثال جاور بمكة العالم الإمام الفقيه المحدث الأصولي المتكلم شيخ الإسلام وعمدة الانام الشيخ أحمد بن الحسن بن عبد الكريم بن محمد الحالدي الشافعي الأزهري الشهير بالجوهري (ت 1182هـ/ 1769م)، درس بالأزهر وأفتى نحو ستين سنة، كانت له رحلة إلى الحرمين جاور فيها العلماء وأخذ عنهم ففي سنة (1120هـ/ 1708م) رحل إلى مكة مجاورا، وتلقى العلم على علماها منهم البصري والنخلي حيث سمع منهما في سنة (1124هـ/1712م)، ثم رحل مرة أخرى إلى مكة في سنة (1130هـ/ 1718م) وسمع من علماؤها، وحمل في هذه الرحلات علوما جمة، ثم عاد إلى مكة هو وأهله في أخريات حياته وجاور بها مدة، كان فيها يلقي دروس العلم في المسجد الحرام، فانتفع به خلق كثير، ثم عاد إلى مصر ليدفن بها(
).

ومن استانبول جلس للوعظ بأروقة المسجد الحرام الواعظ الفاضل عبد الوهاب بن الحسن البوسنوى السراى المعروف ببشناق أفندي قدم مصر سنة (1169هـ/ 1756م) ووعظ بمساجدها وأكرمه الأمراء للجنسية ثم توجه إلى الحرمين وقطن بمكة ورتب له شيء معلوم على الوعظ والتدريس ومكث مدة بها على هذه الحال، ثم توجه إلى مصر فأكرمه أهلها، وجلس للوعظ في مساجدها، وتوفي بها (
).
كما عقد حلقة علمة بأروقة المسجد الحرام الشيخ أبو الامداد خليل بن إبراهيم اللقاني المالكي (ت1105هـ/ 1694م)، إذ تلقى العلم على أيدى علماء مصر الأجلاء، ثم جاور بمكة، وأخذ بها عن عدد من علماؤها، منهم الشيخ محمد بن علان الصديقي(
).

وقد أهلته حصيلته العلمية في أن يعقد دروسا بالمسجد الحرام(
).

وفي الجملة فقد تبين لي أن المجاورة بمكة لم تكن قاصرة على القادمين من جهة دون أخرى بل جاور بمكة من أهل الجزيرة من نواحي مختلفة من الرياض وعنيزة  وبريدة وغيرها. وجاور بها من جميع أنحاء العالم الإسلامي، من العراق والشام ومصر ومن الهند وأندونيسيا وغيرها، وهذا يؤكد ما قدمته من أن المجاورة كانت لدوافع عديدة إلا أن الدافع الديني هو قاسم مشترك بين المسلمين كان ظاهراً في كل من أراد الجوار وإن كان ثمة دوافع مختلفة أخرى .

ـ كما ظهر لي في الجملة أيضاً أن المجاورين من (نجد) خاصة من الحنابلة كان غرضهم من الجوار هو طلب علم الحديث الذي كانت مكة مشتهرة به آنذاك لنزول المحدثين بها ونشاط حركة (الإجازات الحديثية) التي يهفو له طلاب العلم.

ـ كما أن جل هؤلاء النجديين قد اضطلع بإمامة المقام الحنبلي وتدريس المذهب الحنبلي بالمسجد الحرام، مما أبقى لهذا المذهب الإسلامي وجوداً ظاهراً رغم قلة أعداد المنتمين له آنذاك.

       ـ كما أن هذا الجوار أسهم بشكل أو بآخر في نشر الدعوة السلفية التي أطلقها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وانتشرت من نجد  إلى بلاد العالم الإسلامي.

       ـ لم يكن الجوار العلمي مقتصراً على اكتساب أو بث علوم دون أخرى، فإنه وإن كان عدد من جاور لطلب الحديث والفقه أعظم ممن جاور طلباً لغير ذلك من العلوم، إلا أنه وجد أيضاً من جاور من الأطباء والفلكيين.

ـ لم تكن مدة الجوار موحدة، هناك من جاور عشرات السنين بالبلد الحرام، وفيهم من لم يتعد جواره الأشهر والسنة والسنتين، كما أن هناك من جاور ثم درس بمكة حتى وفاته، كما أن ثمة علماء مجاورين أخذوا مهمتهم من البلد الحرام ثم انتقلوا لتعليم الناس في شتى الأصقاع.

ـ تبين لي أن ثلة من العلماء لم يقتصر جواره على مكة فحسب، بل انتقل للمجاورة بالمدينة أيضاً، أو جاور ابتداءً بالمدينة ثم انتقل للمجاورة بمكة طلباً للعلم.

ـ على الرغم من الحالة الاقتصادية والاجتماعية المرموقة لبعض المجاورين في بلادهم إلا أنهم حرصوا كذلك على الجوار بمكة، وهذا يؤكد على قوة الدافع الديني لهؤلاء بل ظهر من خلال البحث أن تجاراً وأعياناً ووزراء في بلادهم جاوروا بمكة مدة ومنهم من بقي حتى وفاته بها.

ـ كان لأمراء مكة أثرهم الواضح في بقاء بعض المجاورين باحتضانهم ووصلهم والعناية بهم، ولا سيما إن كانوا من كبار العلماء الذين يحتاج لهم في التدريس بالمسجد الحرام، وذيوع مثل هذه المعاملة الحسنة للمجاورين دفع الآخرين إلى طلب الجوار بالمسجد الحرام.

ـ وقد أثرى المجاورون الحياة العلمية في مكة، فقد أسهموا في نشر العلم عن طريق حلقات العلم في المسجد الحرام والدور، بالإضافة إلى مساهمتهم بإنشاء المدارس والمكتبات، غير ما بذلوه من جهد في مجال الوراقة والتأليف.

كما كان كان لبعض المجاورين الأثر الباقي من خلال الأسر العلمية التي بقيت ردحاً من الزمان تنشر العلم بالبلد الحرام(
).

لقد غدت مكة البلد الأمين ملاذاً للمستضعفين من المسلمين في شتى المعمورة حتى من ابتلي باضطرابات سياسية أو اقتصادية، كان ينزل البلد الحرام، فيمن الله تعالى عليه بالأمن، ويمن الله على بعضهم بالعلم فتتغير حياته إلى ما هو أفضل، ويصبح ممن يثري الحياة العلمية ولا سيما وقد ذاق العلم والأمن في البلد الأمين.

سادساً: الرحلة في طلب العلم
الرحلة لطلب العلم مطلب شرعي، ورغم أن مكة محط أنظار العلماء وطلبة العلم في كل العصور إلا أن الطلبة بمكة لم يكتفوا بتحصيله بها، بل شدوا الرحال صوب الكثير من العواصم العلمية بالعالم الإسلامي، وكانت مصر وجهتهم الأولى، لوجود الجامع الأزهر الشريف، الجامع والجامعة؛ التي ضمت كوكبة من العلماء الأفاضل الأجلاء. 
فمن طلبة العلم الذين وفدوا على مصر من أجل الأخذ والتلقي على أيدي علمائها ممن رحل من مكة طلبا للعلم بها: 
مفتي مكة الشيخ حسن بن علي الفوي المكي الشافعي، فقد حط برحاله في أرض الكنانة لطلب العلم، فحضر دروس مشايخ الأزهر، منهم الشيخ الحفني(
)، برع في الأدب وله فيه ديوان بديع، توفي بمصر بعد أن أخذها مستقراً ومقاماً عام (1146هـ/ 1733م)(
).

كما رحل لطلب العلم الإمام الأديب علي بن تاج الدين محمد ابن عبد المحسن القلعي المكي، كانت له رحلات إلى مصر والشام، وأخذ فيها عن عدد من علمائها، ففي رحلته إلى الشام سنة (1142هـ/ 1729م)، اجتمع بالشيخ عبد الغني النابلسي(
) وأخذ عنه، كما رحل إلى مصر عام (1160هـ/ 1748م)، واستغل فترة وجوده بأرض كنانة في إكمال شرحه على بديعيته وعلى بديعيتين لشيخه عبد الغني النابلسي، له عدد من المؤلفات الأدبية والشعرية، توفي بالإسكندرية سنة (1172هـ/ 1758م)(
). 

كما استوطن مصر بعد أن كان مقامه بها طلبا للعلم الشيخ محمد بن حسن الجزايرلي المكي، رحل إلى مصر لمواصلة التحصيل، فلازم شيوخها، وأخذ عنهم، وانتفع بعلمهم، وأذن له علماء الأزهر بالتدريس، فدرس بأحد مدارسها الحديث الشريف، حيث كان يقرأ في كل جمعة جزءاً من البخاري، وقد كان لجلوسه في مصر للتعلم ثم لانشغاله بعد ذلك بالتدريس سبباً كافياً لأن يقرر البقاء بمصر، فتزوج بإحدى سيداتها الموسرات، وبعد وفاة شيخه حل محله في التصدر للتدريس، فانتفع به الطلبة، حتى وافته المنية شاباً بمصر عام (1187هـ/1773م)(
). 

ومن أشهر الرحالة المكيين الإمام المحدث الإخباري مصطفى بن فتح الله الحموي الحنفي المكي(ت1124هـ/1712م)، أخذ عن عدد كبير من علماء مكة، ثم رحل إلى الشام والتقى بعلمائها وأكثر عنهم، كما له رحلة إلى اليمن توسع فيها في الاخذ عن أهلها(
). 

ومن هنا فقد تبين أن الرحلة لطلب العلم، مطلب شرعي لتحصيل العلم ، ورغم أن مكة كانت محط أنظار الطلبة في كل العصور ، إلا أن الطلبة لم يكتفوا بتحصيل العلم بمكة بل نراهم يشدوا الرحال صوب الكثير من العواصم العلمية للعالم العربي والإسلامي طلباً للاستزادة من العلوم والفنون والإجازات العلمية.

وأظهرت الدراسة أن الإجازة العلمية وسيلة من وسائل تحصل العلم ، وأن طالب العلم يعرف قدره بمن أخذ الإجازة عنه من مشايخ العلوم والفنون، وأن الكثير من هؤلاء الطلبة الذين أخذوا الإجازات العلمية أصبحوا فيما بعد من كبار علماء الحجاز بجهودهم وبما حصلوا عليه من علوم وفنون.

لقد كانت الرحلة في طلب العلم من أهم طرق التحصيل ونقل العلوم، لكن اختص الحرمان الشريفان بالمجاورة التي أسهمت في نقل العلوم والحضارة والثقافات، بصورة قد تفوق في كثير من صورها الرحلات العلمية.

سابعاً: الإجازات العلمية

تعتبر الإجازات العلمية إحدى طرق تحصيل الطالب للعلم، وهي من أشهر الطرق لبقاء أسانيد العلم، وقد تنوعت الإجازات لتشمل العلوم كافة، فهناك إجازة في الحديث، وفي القراءات، وفي الفقه، والتفسير والنحو، كما تعددت أغراضها إلى الإجازة بالفتيا والتدريس وعراضات الكتب وغيرها(
).
وشكلت الإجازات العلمية أحد المظاهر العلمية الواضحة في مكة من خلال كتاب الجبرتي، بل وإن كثرة الإجازات التي كان يحصل عليها طلاب العلم كانت دليلاً واضحاً على الحركة العلمية النشطة بأم القرى، والتي تظهر مدى حرص طلبة العلم على التزود بالعلم من جانب، وكثرة العلماء والمشايخ من جانب آخر، ومما هو جدير بالذكر أن الكثير من هؤلاء الطلبة الذين أخذوا الإجازات العلمية أصبحوا فيما بعد من كبار العلماء بجهودهم وبما حصلوا عليه من علوم.
فقد اختص الحجاز في هذه الفترة بالكثير من العلماء البارزين ممن حرص الطلاب على الاستجازة منهم، فقد أفاد الكتاني عن على لسان أحد الشيوخ المكيين عن مسانيد الحجاز السبعة، فقال: (اعلم أن علم الحديث في القرون الثلاثة الأخيرة قد قويت شوكته، وارتفع له أعلى منار.. والسبب في ذلك بديارنا الحجازية وجود مسانيد الحجاز السبعة أولهم أبو مهدي الثعالبي، ويليه ابن سليمان الروداني المغربي، ويليه قريش الطبرية، ويليه أبو البقاء العجيمي، ويليه الشمس بن أحمد بن محمد النخلي، ويليه البصري)(
).

وقد تعددت أنواع الإجازات في العلوم من الإجازات العامة في العلوم أو بعضها، ولمعين او غير معين، أو الخاصة لمعين في علوم أو فنون خاصة، أو إجازة شفوية أو مكتوبة.

فالإجازة الشفوية: هي التي يحصل عليها الطالب من شيخه مشافهة، دون أن يدونها الشيخ على الورق، وغالباً ما يحصل عليها الطالب بعد ملازمة طويلة لشيخه، فإن لم يحصل له ذلك، فالملجأ للإجازة العامة، التي يسعى الطلبة إلى الحصول عليها ممن يأتي من المشايخ للحج أو المجاورة.

وقد يجمع الطالب بينهما، فيستجيز العلماء الإجازات العامة، ثم يلتقي بهم فيأخذ عنهم بالمشافهة، وقد ذكر الجبرتي أن الشيخ إمام السنة عبد الخالق بن أبي بكر ابن الصديق النمري المزجاجي الزبيدي (ت 1181هـ/ 1768م)، أجازه من مكة الشيخ حسن العجمي بعناية والده وبعناية قريبه الشيخ علي بن علي المزجاجي نزيل مكة، ووفد إلى الحرمين فأخذ بمكة عن الشيخ محمد عقيلة. روى عنه الكتب الستة وحمل عنه المسلسلات بشرطها، وحضر دروس الشيخ عبد المنعم ابن تاج الدين القلعي ومحمد بن حسن العجمي ومحمد بن سعيد التنبكتي، عاد إلى زبيد فأقبل على التدريس والإفادة، وفي أخرى توجه إلى الحرمين فمات بمكة(
).

وكذلك الشيخ إبراهيم بن محمد ابن عبد السلام الزمزمي المكي الشافعي (ت1175هـ/ 1762م)، سمع من ابن عقيلة وعمر بن أحمد بن عقيل والشيخ سالم البصري والشيخ عطاء الله المصري وابن الطيب وحضر على الشيخ أحمد الأشبولي، وأخذ عن السيد عبد الله ميرغني ومن الواردين من أطراف البلاد كالشيخ عبد الله الشبراوى والشيخ عمر الدعوجي والشيخ أحمد الجوهرى(
).

والشيخ أحمد بن عبد الفتاح الملوي الشافعي الأزهري، رحل إلى الحرمين سنة (1122هـ/1710م)، فسمع علي البصري والنخلي الأولية وأوائل الكتب الستة واجازه والشيخ محمد طاهر الكوراني وأجازه الشيخ ادريس اليماني ومنلا الياسي الكوراني ودخل تحت إجازة الشيخ إبراهيم الكوراني في العموم وعاد إلى مصر وهو إمام وقته المشار إليه في حل المشكلات المعول عليه في المعقولات والمنقولات وانتفع به الناس توفي سنة (1181/ 1768م)(
).

وقد يحصل الطالب على الإجازة العامة من شيخه عن طريق الكتابة والمراسلة(
)، فيرسل الطالب إلى شيخه في موطنه ويطلب منه الإجازة، فعلى سبيل المثال أرسل الشيخ المسند العمدة الشيخ حسن أبو البقاء بن علي العجمي المكي (1131هـ/ 1719م)، يستكتب الإجازة من غالب مشايخ الأقطار(
).

وكلما حصل العالم الإجازات؛ فإنه ترسخ قدمه في العلوم، وأعلاها ما كان مع الملازمة، فإذا تعذرت الملازمة، فالإجازة المكتوبة، أو العامة، وممن علا كعبه في ذلك: المسند العمدة الشيخ حسن أبو البقاء بن علي العجمي المكي (1131هـ/ 1719م)، أخذ عن الشيخ زين العابدين الطبري وعلي بن الجمال وعبد الله بن سعيد باقشير والسيد محمد صادق وحنيف الدين المرشدي والشمس البابلي، وأخذ عن جمع من الوافدين كعيسى الجعفري ومحمد بن محمد العيثاوي الدمشقي وعبد القادر بن أحمد الفضي الغزي وعبد الله بن أبي العياشي وأجازه جل شيوخه وكتب إليه بالإجازة غالب مشايخ الأقطار؛ كالشيخ أحمد العجلي وهو من المعمرين والشيخ علي الشبراملسي وعبد القادر الصفوري الدمشقي والسيد محمد بن كمال الدين بن حمزة الدمشقي والشيخ عبد القادر الفاسي واعتنى بأسانيد الشيوخ بالحرم وأفاد وانتفع به جماعة من الأعلام(
).

ومنهم من يكتفي بالإجازة العامة فيجيز الشيخ أهل عصره، أو من يشاء، أو الناس، وقد تكون لمجهول(
)، وقد حصل الشيخ أحمد النخلي (ت1130هـ/ 1717م) على إجازة عامة تعود للشيخ على الجمال(
). وهو المحدث أحمد بن محمد النخلي المكي، كان من علماء المسجد الحرام، ومدرسيه، توفي بمكة عام (1130هـ/ 1717م)(
).

وقد تكون الإجازة عامة في مسموعات ومرويات شيخ من غير أن يسمعها منه، وهذه يلجأ لها العلماء في وقت يضيق فيه الأخذ عن الشيخ بطول ملازمة، كالتي يحرص الطلاب أن يأخذوها من الواردين على مكة للحج، فتكون الإجازة من الوافد للبيت الحرام في كل ما علمه الشيخ وقال ودرس وحقق وحفظ، فقد حرص عبد الله بن سالم البصري الحصول على إجازة من محمد الشرنبلالي المصري على هذا النحو، حين كان الأخير بمكة عام (1121هـ/ 1709م)(
).

ويحرص العلماء أن تتزين علومهم وتراجمهم بالإجازة من كبار العلماء، فها هو الجبرتي يذكر السقاف عالم مكة، وينص على أنه أجاز لوالده بخطه، فيقول عنه: "الشيخ المسند عمر بن أحمد بن عقيل الحسيني المكي الشافعي الشهير بالسقاف، روى عن خاله حافظ الحجاز عبد الله بن سالم البصري وعن الشيخين العجمي والنخلي(
). والشيخ تاج الدين المفتي وحسين بن عبد الرحمن الخطيب ومحمد عقبلة وادريس بن أحمد اليماني والشيخ عيد وعبد الوهاب الطنتدائي ومصطفى ابن فتح الله الحنفي وسمع الأولية عاليا عن الشهاب أحمد البناء بعناية خاله سنة (1110هـ/ 1699م)، ومهر وأنجب واشتهر صيته وسمع منه كبار الشيوخ وأجازهم كالشيخ الوالد والشيخ أحمد الجوهري وعندي إجازته للوالد بخطه، وكذلك أجاز عبد الله بن سالم البصري والشيخ محمد عقيلة ومحمد السندي وذلك بمكة سنة (1157هـ/ 1744م)، وبه تخرج شيخنا السيد محمد مرتضى في غالب مروياته وسمعت منه أنه اجتمع به بالمدينة المنورة عند باب الرحمة أحد أبواب الحرم الشريف وسمع منه وأجازه إجازة عامة وذلك في سنة (1163هـ/ 1750م) ولازمه بمكة سنة (1164هـ/ 1751م)، وسمع منه أوائل الكتب الستة، وأباح له كتب خاله يراجع فيها ما يحتاج إليه وسمع من لفظه المسلسل بالعيد بالحرم المكي في صحبة سلالة الصالحين الشيخ عبد الرحمن المشرع وأجازهما توفي في سنة (1174هـ/ 1761م)"(
).

وقد تكون الإجازة العامة لطفل، وهو لم يسمع من الشيخ، لكنها تكون بطلب وليه حباً في إبقاء سلسلة الإسناد، وتيمناً بأن يكون هذا الطفل من العلماء، ومنها: الإجازة الممنوحة من عالم مكة العجيمي إلى الشيخ شمس الدين محمد بن الطيب الشرفي الفاسي، استجاز له والده من أبي الأسرار حسن ابن علي العجيمي من مكة المشرفة وعمره إذ ذاك ثلاث سنوات، فدخل في عموم إجازته، وتوفي بالمدينة المنورة سنة (1170هـ/1757م)(
).

وقد يتبادل العلماء الإجازات وقت القدوم إلى مكة، فيمنح كل منهم الآخر إجازة فيما يختص به، ومن ذاك ما كان من شأن الشيخ شمس الدين محمد أبو الأنوار، فقد تلقي الإجازة من الأستاذ المسند عبد الوهاب بن عبد السلام العفيفي المرزوقي وتلقى أيضا من إمام الحرم المكي الشيخ إبراهيم ابن الرئيس محمد الزمزمي الإجازة بالمسبعات واستجازه هو أيضا بما لأسلافه من الاحزاب في سنة (1179هـ/ 1766م) بمكة سنة حجة(
).

وتؤرخ لنا الإجازات أسماء شيوخ الطالب، ومكانتهم، والعلوم التي كانوا مشتهرين بها، فالشيخ أحمد بن الحسن بن عبد الكريم الجوهري الأزهري (ت1182/ 1769م)، درس بالأزهر وأفتى نحو ستين سنة رحل إلى الحرمين في سنة (1120هـ/ 1708م) فسمع من البصري والنخلي في سنة (1124هـ/1712م)، ثم في سنة (1130هـ/ 1718م)، وحمل في هذه الرحلات علوما جمة، وقد وجدت في بعض إجازاته تفصيل ما سمعه من شيوخه ما نصه: على البصري والنخلي: أوائل الكتب الستة، والإجازة العامة مع حديث الرحمة بشرطه. وفي الحرمين: عمر بن عبد الكريم الخلخالي حضر دروسه وسمع منه المسلسل بالأولية بشرطه(
).

ومما يحرص عليه العلماء أن تكون الإجازة بخط العالم المجيز، ونلمح هذا الحرص من حال الجبرتي وهو يترجم لمحدث الحجاز البصري، إذ يقول: الشيخ الإمام خاتمة المحدثين الشيخ عبد الله بن سالم بن عيسى البصري المكي الشافعي، حفظ القرآن، وأخذ عن علي بن الجمال وعبد الله بن سعيد باقشير وعيسى الجعفري ومحمد بن محمد بن سليمان والشمس البابلي والشهاب البشبيشي ويحيى الشاوي وعلي بن عبد القادر الطبري والشمس محمد الشرنبابلي والبرهان إبراهيم ابن حسن الكوراني ومحدث الشام محمد بن علي الكاملي، والمسلسل بالأولية عن الشهاب أحمد ابن محمد بن عبد الغني الدمياطي. وتوفي يوم الإثنين رابع رجب سنة (1134هـ/ 1722م) ودفن بالمعلاة ، حدث عنه شيوخ العصر ابن أخته السيد العلامة عمر ابن أحمد بن عقيل العلوي والشهاب أحمد الملوي والجوهري وعلاء الدين بن عبد الباقي المزجاجي الزبيدي والسيد عبد الرحمن بن السيد عبد الرحمن بن السيد اسلم الحسيني والشبراوي والشيخ الوالد حسن الجبرتي وعندي سنده وإجازته له بخطة والسيد المجدد محمد بن إسمعيل الصنعاني المعروف بابن الأمير ذي الشرفين كتابة من صنعاء والسيد حسن بن عبد الرحمن باعيديد العلوي كتابة من المخا والشيخ المعمر صبغة الله بن الهداد الحنفي كتابة من خير آباد ومحمد بن حسن ابن همان الدمشقي كتابة من القسطنطينية والشهاب بن أحمد بن عمر بن علي الحنفي كتابة من دمشق كلهم عنه وحدث عنه أيضا شيوخ المشايخ الشيخ المعمر محمد بن حيوة السندي نزيل المدينة المنورة والشيخ محمد طاهر الكوراني والشيخ محمد ابن أحمد بن سعيد المكي والشيخ العلامة إسمعيل بن محمد بن عبد الهادي بن عبد الغني العجلوني الدمشقي والشيخ عيد بن علي النمرسي الشافعي والشيخ عبد الوهاب الطندتائي والشيخ أحمد باعنتر نزيل الطائف والشهاب أحمد بن مصطفى بن أحمد الأسكندرية وغيرهم كذا في المربي الكايلي فيمن روى عن البابلي(
).

إن الإجازات العلمية هي حلقة التواصل عبر القرون، وهو مما يؤكد أصالة العلوم الإسلامية، وهذه الأهمية لها جعلها محط أنظار العلماء دوماً، فالعلم لا وطن له، ولا يحتكر العلم ذو لقب أو جاه، بل العلم الذي يحويه صدر العالم هو الذي يجذب الطلاب لأخذ الإجازات منه.

كما إن الإجازات صارت علماً على ما يحمله التلميذ من أستاذه من العلوم كالشهادات التي في عصرنا، كما إن المؤرخين استفادوا منها في معرفة الشيخ والتلاميذ والحياة العامة أحياناً كما فعل المؤرخ الجبرتي وتقدمت الإشارة إلى ذلك.

ثامناً:  المصنفات العلمية بمكة
مكة مهبط الوحي ومنبع الرسالة، على سفوح جبالها سطح نور الحق بالأمر اقرأ، فكان طلب العلم مطلبا شرعيا، وأجل العلوم الشرعية كتاب الله وسنة رسوله، ولقد ذكر الجبرتي عددا من المصنفات التي كانت تدرس بمكة أهمها ما كان يتعلق بالحديث والفقه، كما ذكر عددا من المصنفات العلمية التي ألفها علماء مكة والمجاورون بها، وفيما يلي بيان ذلك:
أ - المصنفات التي كانت تدرس بمكة:
علم الحديث: هو الأصل الثاني بعد القرآن الكريم، وهو المبين له، والشارح لمعانيه، والمفصل لجمله، والموضح لمشكله، والمقيد لمطلقه، والمخصص لعامه، والمبسط لما فيه من إيجاز، لذلك حرص المسلمون على ضبط ما نقل عن النبي ( لأنه حجة على المسلمين(
). وهو على قسمين علم الحديث رواية(
)، وعلم الحديث دراية(
)، فيدخل فيه أداء الحديث، وعلم المصطلح، والشروحات، وما يتعلق به من المسلسلات والعوالي والأجزاء، وغير ذلك.

وقد كان للعلماء المكيين دور بارز في هذه العلوم في هذه الفترة، فجلسوا لتدريسها، ولاسيما مع وجود مسانيد الحجاز السبعة كما يذكر الكتاني(
).

وأكثر ما كان يدرس من كتب الحديث الأمهات الستة، "البخاري و"مسلم" و"أبو داود" و"النسائي" و"الترمذي" و"ابن ماجه"، إضافة إلى "موطأ الإمام مالك". وهي مشهورة غنية عن التعريف، فمنهم من كان يدرسها كلها أو بعضاً منها، فكان حسن العجيمي (ت1131هـ/ 1718م) يدرسها على طلبته(
)، وكذلك محمد بن عقيلة (ت1150هـ/ 1737م) كان يروي الكتب الستة(
)، واعتاد محمد بن خضر البصري المكي (ت1260هـ/ 1844م) أن يُقرئ "صحيح" البخاري كاملاً وكذا "مسلماً" و"الموطأ" في حلقة درسه خلف المقام المالكي عند باب إبراهيم(
)، كما كان الشيخ النخلي يدرس أوائل الكتب الستة (
). كما كان الشيخ أحمد الأشبولي يدرس كتب الحديث ومنها كتاب لجامع الصغير(
).

أصول الفقه: هو علم يعرف به النظر في الأدلة الشرعية من حيث استنباط الأحكام والتكاليف وأصول الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس(
). وهو من العلوم المهمة التي لا يضطلع بها إلا كبار العلماء، فالحوادث لكثرتها، وعدم انقطاعها ما دامت الدنيا غير داخلة تحت حصر الحاصرين، فلا يعلم أحكامها جزئياً، لذا فالفقهاء يستنبطونها معتمدين على كيفية الاستدلال المنضبطة بعلم أصول الفقه(
).

أما كتب أصول الفقه: فقد كان الاهتمام بها كبيراً في مكة، من حيث إن أصول الفقه علم خادم للفقه، لا يستغني عنه الفقيه في معرفة أصول الاستدلال واستنباط الأحكام التفصيلية من أدلتها، فمن كتب أصول الحنفية التي كانت تدرس بمكة: "الإخسكيتي" هو: "المنتخب في أصول المذهب"، لمحمد بن محمد الإخسكيتي الحنفي (ت644هـ/ 1246م)(
)، وممن درسه من علماء مكة محمد بن عقيلة (ت1150هـ/ 1737م)، وكان يحث تلاميذه على قراءته ويقول لهم: "لا يستغنى عنه طالب"(
).

ب - المصنفات العلمية لعلماء مكة :

كان لعلماء مكة جهود بارزة في التصنيف في العلوم الشرعية خاصة العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم كعلم القراءات والتفسير، وغيرها، وقد سجل الجبرتي في كتابه عدداً من هذه المصنفات النافعة.

فبالنسبة لعلم القراءات اهتموا بموضوعات التجويد، والأداء ومعرفة القواعد والضوابط، وأحكام الحروف، وإتقان النطق بكلماته، وبلوغ الغاية في تحسين اللفظ، مع معرفة أوجه القراءات، ومن العلماء الذين صنفوا في القراءات: أحمد البنا الدمياطي المكي (ت1116هـ/ 1704م)، له: "إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر"، و"منتهى الأماني والمسرات في علوم القراءات"، و"نخبة الرسائل في القراءات"(
)
كما أولى علماء مكة تفسير القرآن الكريم عناية فائقة فراحوا يفسرون آياته ويبينون معانيهــا، ومن علمـاء مكـــة الذين برزوا في هذا العلم وألفوا فيه: محمد بن سلامة الإسكندري المكــي (ت1149هـ/1736م)، له "نظم على تفسير القرآن الكريم"(
)، منظوم في عشر مجلدات(
). 

أما الحديث النبوي فقد صنف المكيون في شتى علومه؛ رواية ودراية، وبمختلف أشكاله فمن هذه المصنفات: الشروحات والحواشي: وعادة ما تنشأ من خلال ممارسة العالم لتدريس هذا الكتاب أو ذلك المصنف، فيحتاج إلى قراءة العديد من الشروحات، فلربما علق تعليقة مفيدة، وجمع جمعاً متوسعاً، فيكون الكتاب فكرة ثم يترعرع شرحاً يافعاً، ويؤكد ذلك وجود مصنفات الشروحات والحواشي في قائمة مصنفات العلماء الذين أسندت لهم مهمة تدريس الكتب التي قاموا بشرحها، وقد يكون العالم محباً لأحد المصنفات الحديثية، فيحب أن يضطلع بشرف شرح حديث رسول الله تعالى، في بلد الله الحرام، فيضع هذا الشرح، أو تلك الحاشية. 
وممن شارك في التأليف والتصنيف في هذا العلم عبد الله بن محمد بن سالم البصري (ت1134هـ/1721م) له: "الضياء الساري على صحيح البخاري"(
)، جمع فيه مؤلفه بين الرِّواية والدِّراية، وأودَعَ فيه لُبابَ الشروحِ المتداولة المشهورة، وزبدة نتائج شُرَّاحها، كالحافظ ابن حجر والعينيِّ والقسطلاني والدَّماميني وغيرهم، مع الاعتناء بنُسخِ صحيحِ البخاريِّ(
)، كما للبصري أيضاً "رسالة في الأحاديث النبوية"(
).

ومن علوم الحديث التي اعتنى بها علماء مكة وألفوا فيها المعاجم: والمعجم هو الكتاب الذي يترجم فيه الشيخ لشيوخه مرتبين على حروف المعجم، ويذكر ما رواه عن كل واحد في ترجمته، وقد يطلق عليه الفهرس(
)، والمشيخة(
) والثبت(
).

وممن صنف من علماء مكة في هذا الفن الشيخ إبراهيم بن محمد ابن عبد السلام الزمزمي المكي (ت 1175هـ/1762م) له "البيان والتعليم لمتبع ملة إبراهيم" ذكر فيها سنده(
).

وفي فنون المختصرات الحديثية صنف الشيخ عبد الله بن إبراهيم ميرغني (ت1207هـ/ 1792م): "المعجم الوجيز في أحاديث الرسول العزيز"، اختصره من الجامع وزيله(
). 

وفي سيرة المصطفى وشمائله وفضائله كان لعبد الله الميرغني (ت1207/ 1792م) "مشكاة الأنوار في أوصاف المختار"، و "الكوكب الثاقب" وشرحه، وسماه: "رفع الحاجب عن الكوكب الثاقب" (
)، عقد الجواهر في نظم المفاخر، كما للمرغني ديوانان متضمنان لشعره احدهما مسمى بـ "العقد المنظم على حروف المعجم"، والثاني "عقد الجواهر في نظم المفاخر"(
)، وله "مشارق الأنوار في الصلاة والسلام على النبي المختار"(
).وله أيضا: "البدر المنير في الصلاة على البشير النذير"، وهو في أربعة كراريس وقد شرحه الشيخ محمد الجوهري(
) وقرأه دروسا(
).، 

كما أكثر علماء مكة من المديح النبوي، فنظموا القصائد في مولده وسيرته، وأخلاقه وشيمه (، بل نظموها تارة على شكل ما يسمى البديعيات(
)، فممن صنف في ذلك: علي بن تاج الدين القلعي (ت1172هـ/ 1758م) له بديعية أسماها: "واسع الاطلاع في بديع الأوضاع"(
)، وقد قام بشرحها في ثلاث مجلدات، وقرظ عليها غالب فضلاء مصر والحجاز، وكذا له بديعية: "الأنواع العجيبة الاختراع"(
)، كما قام بشرح بديعيتين لشيخه الشيخ عبد الغني وغير 

كما له في المدائح النبوية بديعية "الفرج في مدح عالي الدرج"(
)، ويذكر الجبرتي أنه: "أقترح فيها بانواع منها وسع الاطلاع والتطريز والرث والاعتراف والعود والتعجيب والترهيب"(
). 

وللشيخ علي النجاري القباني (ت1221هـ/ 1806م)، شرح بديعيته "مراقي الفرج في مدح عالي الدرج(
). 

وفي التصوف وجد مصنف لعبد الله بن جعفر بن علوى (ت1160هـ/ 1747م): "كشف اسرار علوم المقربين"، "لمح النور بباء اسم الله يتم السرور"، "اشرق النور وسناه من سر معنى الله لا نشهد سواه" (
).

كما كان لعلماء مكة اهتمام بتراجم العلماء والفضلاء، فممن كان له باع في هذا الفن الإمام المحدث الإخباري مصطفى بن فتح الله الحموي الحنفي المكي (ت1124هـ/1712م)، فقد ذكر الجبرتي أنه: "ألف كتابا في وفيات الأعيان، سماه: فوائد الارتحال ونتايج السفر في أخبار أهل القرن الحادي عشر"(
).

وهو الإمام المحدث الإخباري مصطفى بن فتح الله الحموي الحنفي المكي (ت1124هـ/ 1712م)، أخذ عن العجمي والبابلي والنخلي والثعالبي والبصري والشبراملسي والمزاحي ومحمد الشلبي وإبراهيم الكوراني وشاهين الارمناوي والشهاب أحمد البشبيشي وأكثر عن الشاميين وله رحلة إلى اليمن توسع فيها في الاخذ عن أهلها(
).

لقد تعددت المصنفات وشملت جل علوم الشريعة من قرآن وتفسير وحديث وأصوله وتوحيد وفقه وأصوله، وعلوم العربية من نحو وأدب، إضافة إلى التاريخ والتراجم. 

ـ وقد تبين من خلال الكتب والمصنفات التي كانت تدرس للطلبة بمكة على مكانتها العلمية بين أقطار المعمورة، تلك المكانة التي حفظت العلوم الشرعية عبر الأجيال.

والناظر في جل هذه المصنفات يجدها في العلوم الشرعية واللغوية؛ وهذا ظاهر لأجل مكانة مكة الدينية، وتفردها باحتواء الكعبة والمسجد الحرام، ولذا فقد أضفت قدسية المكان آثارها على النشاط العلمي في مكة، وإن كان ثمة مشاركات في عوم أخرى، لكن يبقى الجانب الشرعي هو الأبرز في المصنفات المكية.

وهذه العلوم والمصنفات تشير إلى الحركة العلمية المزدهرة في عصر الجبرتي رحمه الله تعالى.

الخاتمـة
لقد تحصل لنا بعد إتمام الدراسة عدة نتائج من أهمها: 
ـ ما تمتع به كتاب الجبرتي من مادة علمية قيمة عكست صورة واضحة عن الأوضاع العلمية بمكة، فكانت بمثابة السجل الوثائقي لتاريخ هذه المدينة العريقة. 
ـ كشف البحث أيضاً أن مكة– حرسها الله – كانت في هذه الفترة تتمتع بمكانة علمية مرموقة ومنزلة أدبية رفيعة.

ـ وأوضح البحث أن علماء مكة كانوا يوقرون علماء البلدان الإسلامية ويستقبلونهم بحفاوة وترحاب لمكانتهم العلمية، وإشعارهم بالأنس والمحبة. 

ـ وأبان البحث أن المكتبات العلمية الخاصة بعلماء مكة كانت رافدا مهما من روافد نشر العلوم وبثها.

ـ كما أبرز البحث ما كان للحج من دور في توثيق العلاقات العلمية بين مكة وبلدان العالم الإسلامي، إذ حرص طلبة العلم من الحجاج بتحصيل السماع والإجازات وملاقاة الشيوخ، وحضور حلقات العلم التي يعج بها المسجد الحرام.

ـ وتبين من خلال الدراسة أن المجاورين كانوا عوناً في ازدهار الأوضاع العلمية بمكة من خلال تدريسهم العلم بالمسجد الحرام ومؤلفاتهم وإجازاتهم العلمية.
      ـ أوضح البحث أن طلبة العلم لم يكتفوا بتحصيله بمكة بل شدوا الرحال صوب الكثير من العواصم العلمية بالعالم الإسلامي طلبا له.
 ـ أكد البحث على أهمية الإجازات العلمية وتنوعها، وتنافس العلماء على الحصول عليها، وتنوع طرق صياغتها وإقرارها. 
     ـ سلط البحث الضوء على المصنفات العلمية لعلماء مكة، سواء تلك التي كانت تدرس أو التي قاموا هم بتأليفها، وكانت العلوم الدينية هي الغالبة والبارزة، وما ذلك إلا لمكانة مكة الدينية، والحركة العلمية المزدهرة في الحقية التاريخية التي أرخ فيها الجبرتي كتابه.
أهم التوصيات:
حيث إن مكة مهبط الوحي ومهوى الأفئدة، فما من مؤرخ إلا وتحدثه نفسه بتحلية كتابه بذكرها، فشملت كتب الكثيرين منهم معلومات قيمة عن مكة، لذا ندعوا لمزيد من الدراسة في مثل هذه الكتب التأريخية لكبار المؤرخين على مر العصور، لما فيها من معلومات عن مكة تثري المكتبة التاريخية عن هذه البلدة المباركة.
ثبت المصادر والمراجع
أولاً: المخطوطات: 
· الدهلوي، عبد الستار: موائد الفضل والكرم الجامعة لتراجم أهل الحرم، مخطوط بمكتبة الحرم، رقم: 829.
· القطان، أحمد: تنزيل الرحمات على من مات، مخطوط بمكتبة الحرم المكي، رقم: 3/ تراجم.

ثانياً المصادر: 

· ابن البيطار، عبد الرزاق: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، تحقيق وتعليق: محمد بهجة البيطار، ط2، دار صادر، بيروت، 1993م.

· ابن حجر، أحمد لحمح بن علي العسقلاني: تحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشلي، دار المعرفة، بيروت.
· ابن خلدون، عبد الرحمن: المقدمة، مطبعة شقرون، القاهرة، ص398، 399.

· ابن صديق، أبو هشام عبد الله: الأسر القرشية أعيان مكة المحمية، ط1، مطبوعات تهامة، جدة، 1404هـ/1983م.

· ابن معصوم، علي بن أحمد بن محمد: سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر. "المكتبة الشاملة"

·  ابن منظور: لسان العرب، ط3، دار صادر، بيروت.

· البغدادي، إسماعيل بن محمد البغدادي: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

· البغدادي، إسماعيل بن محمد أمين: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، دار إحياء التراث العربي، بيروت

· الثعالبي، عيسى بن محمد: ثبت البابلي والمسمى:منتخب الأسانيد في وصل المصنفات والأجواء والمسانيد، تحقيق دار محمد بن ناصر العجمي، البشائر الإسلامية, 2004م.

· الجبرتي، عبد الرحمن بن حسن: تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار, دار الجيل، بيروت.
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· الحموي، ياقوت بن عبد الله: معجم البلدان، بيروت، 1957م.
· خان، صديق حسن: التاج المكلل من جواهر مأثر الطراز الأخر والأول، المطبعة الهندية العربية، بمباي، 1963م

· السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: تدريب الراوي، بيروت، دار الفكر: 1409هـ/1988م.

· الشلي، محمد بن ابو بكر باعلوي: المشرع الروي في مناقب الساده الكرام ال ابي علوي، مصر، 1901م. 

· الطبري، محمد بن علي: اتحاف فضلاء الزمن بتاريخ ولاية بني الحسن، تحقيق: محسن محمد حسن سليم، دار الكتاب الجامعي، القاهرة، 1996م. 

· العياشي، أبو سالم عبد الله: ماء الموائد، الطبعة الحجرية.

·  الفيرزوآبادي، مجد الدين بن يعقوب: القاموس المحيط، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، 1375هـ.
· القلقشندي، أحمد بن علي: صبح الأعشى في صناعة الأنشاء، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة، القاهرة.

· الكتاني، عبد الحي بن عبد الكبير: فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والسلسلات، دار الغرب الإسلامي، بعناية إحسان عباس. 

· المحبي، محمد أمين بن فضل الله: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، دار صادر، بيروت.

· المرادي، محمد خليل: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، دار الكتب العلمية، بيروت، 1418هـ/1997م. 

· مرداد، عبد الله أبو الخير: نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر، اختصار وترتيب: محمد سعيد العامودي وأحمد علي الكاظمي، ط1، الطائف، مطبوعات نادي الطائف الأدبي، 1398هـ/1978م.

· مسلم، أبو الحسن بن الحجاج النيسابوري: الصحيح المسند، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

· المقريزي، أحمد بن علي بن عبد القادر: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، دار الكتب العلمية، بيروت، 1418 هـ 
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رابعاً: الندوات والدوريات: 
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(�) عبد الرحمن بن حسن الجبرتي: تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار, دار الجيل، بيروت، ج1، ص5.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار, ج1، ص 5.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار, ج1، ص 6.


(�) أحمد عزت عبد الكريم: عبد الرحمن الجبرتي، "دراسات وبحوث"، الهيئة العامة للكتاب 1976م، ص 20؛ تراث الإنسانية، المجلد الرابع، ص 555.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج1، ص177


(�) محمد بن علي الطبري: اتحاف فضلاء الزمن بتاريخ ولاية بني الحسن، تحقيق: محسن محمد حسن سليم، دار الكتاب الجامعي، القاهرة، 1996م، ص425. 


(�) أحمد القطان: تنزيل الرحمات على من مات، مخطوط بمكتبة الحرم المكي، رقم: 3/ تراجم، ق 243.


(�) والكتاب مطبوع وهو لـمحمد بن أبي بكر الشلي باعلوي: المشرع الروي في مناقب الساده الكرام ال ابي علوي، مصر، 1901م. 


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج1، ص 117. 


(�) وهو كتاب محقق ومطبوع مع ثبت البابلي والمسمى: منتخب الأسانيد في وصل المصنفات والأجواء والمسانيد، لعيسى بن محمد الثعالبي، تحقيق دار �HYPERLINK "http://www.daralnawader.com/ar/Products/3?extra=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D9%85%D9%8A"�محمد بن ناصر العجمي�، البشائر الإسلامية, 2004م.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار, ج1، ص 132، 133.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج1، ص 510.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار, ج1، ص 545. ويقع جامع شيخون في شارع الصليبة بالقاهرة، بناه الأمير شيخو العمري سنة (هـ/1349م). أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، دار الكتب العلمية، بيروت، 1418 هـ، ج1، ص253.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج1، ص 123.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار, ج1، ص 364- 366.


(�) هو السلطان مصطفى خان الثالث ابن السلطان أحمد، تولى السلطنة عام (1171هـ/ 1757م)، تم في عهده العديد من الإصلاحات السياسية، وصف بالعدل والصلاح وحب الخير، انشأ العديد من المنشآت الاجتماعية والعلمية كالمستشفيات والتكايا والمدارس، توفي عام (1187هـ/ 1774م)، محمد فريد بك: تاريخ الدولة العلية العثمانية، دار الجيل، بيروت، (1397هـ/ 1977م)، ص152ـ159.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج1، ص438.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج1، ص 427.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار, ج1، ص 373.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج1، ص 300. 301


(�) الجبرتي: عجائب الآثار, ج2، ص 250.


(�) منصب شيخ الأزهر: منصب شرفي وإداري يقوم صاحبه بإدارة شؤون الأزهر الشريف لا يعرف على وجه التحديد أول من تولى هذا المنصب، لمزيد من المعلومات انظر: عبد العزيز الشناوي: الأزهر جامعاً وجامعة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1978م، ج1، ص189.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج 1، ص 525؛ كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي في العصر العثماني، ترجمة: محمود فهمي حجازي، وعمر صابر عبد الجليل، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1995م، ج8، ص379.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج1، ص 337، 338.


(�) هو محمد بن أحمد بن سعيد الحنفي ابن عقيلة (ت1150هـ/1737م)، نشأ بمكة على طلب العلم فأخذه من أحمد النخلي وحسن العجيمي وغيرهما رحل إلى الشام والعراق، ودرس بأحدى مدارس دمشق، كان عالماً محدثاً فقيهاً، توفي بمكة تاركاً عدداً من المؤلفات القيمة، انظر: عبد الله أبو الخير مرداد: نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر، اختصار وترتيب: محمد سعيد العامودي وأحمد علي الكاظمي، ط1، الطائف، مطبوعات نادي الطائف الأدبي، (1398هـ/ 1978م)، ص462.


(�) الجبرتي، عجائب الآثار، 1/ 337، 338.


(�) هو أبو مهدي عيسى بن محمد الثعالبي الجزائري المغربي، محدث مشهور توفي بمكة عام (1080هـ/  1659م)، له كنز الرواية المجموع ومقاليد الأسانيد في أسانيد عيسى الثعالبي، محمد أمين بن فضل الله المحبي: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، دار صادر، بيروت، ج2، ص240؛ بروكلمان: تاريخ الأدب العربي، ق9، ص457.


(�) عبد الكريم بن أبي بكر بن هداية الله الحسيني الكوراني (ت1050هـ/ 1640م)، من العلماء الأجلاء، له من التصانيف تفسير القرآن وصل فيه إلى سورة النحل في ثلاث مجلدات وكتاب في المواعظ. المحبي: خلاصة الأثر، ج2، ص 474.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج1، ص 134.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج1، ص 134.


(�) هو الشيخ زين العابدين بن عبد القادر الطبري الحسيني المكي الشافعي (ت 1078هـ/1668م)، تولى التدريس بالمسجد الحرام له العديد من المؤلفات. المحبي: خلاصة الأثر، ج 2، ص195. 


(�) هو الشيخ علي بن أبي بكر بن علي المعروف بالجمال المكي الأنصاري الشافعي (ت1072ه/1662م)، من علماء المسجد الحرام ومدرسيه، انتفع بعلمه الطلبة، مات بمكة ودفن بالمعلاة. عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المعلمي: أعلام المكيين من القرن التاسع إلى القرن الرابع عشر الهجري، مؤسسة الفرقان، مكة، ج1، ص344.


(�) هو الشيخ عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن أبي بكر باقشير المكي (ت 1076هـ/1666م) من علماء المسجد الحرام، توفي بمكة ودفن بالمعلاة. المحبي: خلاصة الأثر،ج3، ص42؛ عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين، مؤسسة الرسالة، القاهرة، 1414هـ/ 1993م، ج6، ص58. 


(�) هو الشيخ محمد بن علاء الدين البابلي القاهري الأزهري(ت1077ه/ 1667م)، الحافظ الرحلة، أحد الأعلام في الحديث والفقه. المحبي: خلاصة الأثر، ج4، ص39.


(�) تاج الدين بن أحمد بن إبراهيم بن عثمان الدهان الحنفي المكي، وهو من تلامذة حسن العجيمي، فقد لازمه وأخذ عنه علوماً كثيرة في التفسير والحديث والفقه والنحو، ومن وفائه لشيخه أخرج له أسانيد في ثلاثين كراسة، أسماها: "كفاية المستطلع ونهاية المتطلع في مرويات العجيمي"، تولى الدهان التدريس بالمسجد الحرام، فكان إماماً في الفقه، استفاد من علمه الكثير من الطلبة، ترك مجموعة من المؤلفات القيمة. المرادي: نشر النور والزهر، ص 147؛ عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني: فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والسلسلات، دار الغرب الإسلامي، بعناية إحسان عباس، ص504. 


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج1، ص123. وانظر ترجمته: المردادي: نشر النور والزهر، ص168؛ عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي: الأزهار الطيبة النشر في ذكر الأعيان من كل عصر، تحقيق: صلاح الدين بن خليل الصواف، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة، 1429هـ، ص219.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج1، ص301.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج1، ص123.


(�) هو الفقيه المؤرخ الشيخ علي بن عبد القادر بن محمد بن يحيى الطبري الحسيني المكي الشافعي المتوفى بمكة سنة (1070ه/1660م)ـ المحبي: خلاصة الأثر، ج3، ص 161؛ كحالة: معجم المؤلفين، ج7، ص126.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج1، ص 133، 134.


(�) عبد الستار الدهلوي: الأزهار الطيبة النشر، ص232؛ وقد ذكر القطان في تنزيل الرحمات، ص282، ومرداد في نشر النور والزهر، ص376، أن وفاته كانت عام (1171هـ). 


(�) الجبرتي: عجائب الآثار, ج 1، ص 326..


(�)  الجبرتي: عجائب الآثار، ج1، 560. وانظر: صديق حسن خان: التاج المكلل من جواهر مأثر الطراز الأخر والأول، المطبعة الهندية العربية، بمباي، 1963م، ص511.


(�) قال (: ((أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا)). مسلم بن الحجاج أبو الحسن النيسابوري: الصحيح المسند، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج2، ص975، ح 13337.


(�) سورة آل عمران، آية: 96.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج1، ص 116.


(�) لم نجد له ترجمة فيما توفر لنا من مصادر.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار, ج1، ص303.


(�) الجبرتي: عجائب الأثار، ج 1، ص297. وقد ذكر محمد خليل المرادي سنة وفاته في (1172هـ/1759م)، وكان الشبراوي عظيم الجاه والمال، سخي على طلبة العلم، يمتلك مكتبة عظيمة بها نفائس الكتب والمصنفات. سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، دار الكتب العلمية، بيروت، 1418هـ/1997م، ج3، ص107. 


(�) هو الشيخ أبو محمَّد عبد الوهاب بن سليمان بن حجازي بن عبد القادر المرزوقي العفيفي، نشأ بعفيف إحدى قرى مصر. حج ولقي بمكة الشيخ إدريس اليماني وأجازه. محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور الزكية في طبقات السادة المالكية، القاهرة، 1329هـ، ج1، ص488.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار, ج 3، ص 420.


(�) الجبرتي: عجائب الأثار، ج2، ص440ـ 442.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار, ج1، ص 120.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار, ج1، ص 383.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار, ج2، ص 150. وانظر: عبد الرزاق ابن البيطار: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، تحقيق وتعليق: محمد بهجة البيطار، ط2، دار صادر، بيروت، 1993م، ص1407.


(�) زبيد: مدينة مشهورة من مدن اليمن وبها ساحل المندب، وينسب لها الكثير من العلماء. ياقوت بن عبد الله الحموي، معجم البلدان، بيروت، 1957م،ج3، ص131، 132.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار, ج2، ص103-105. 


(�) الجبرتي: عجائب الآثار, ج 1، ص 560.


(�) سورة الحج، الآية: 27. 


(�) الجوار كلمة مأخوذة من: جار مجاورة جواراً، والجار هو الذي يجاورك، وأيضاً تطلق المجاورة على الاعتكاف في المسجد، أما المجاورة في مكة فيقصد بها المقام والسكنى غير الملتزمة بشرط الاعتكاف الشرعي، وبذلك يبقى المجاور في مكة بجوار الحرم الشريف، بقدر ما يشاء، ويستطيع ممارسة حياته اليومية دون قيد وتنتهي مجاورته بخروجه من مكة أو بوفاته مجد الدين بن يعقوب الفيرزوآبادي: القاموس المحيط، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، 1375هـ، ج1، ص 394؛ ابن منظور: لسان العرب، ط3، دار صادر، بيروت، 1414هـ، ج 4، ص653؛ أميرة بنت وصفي مداح: دور المجاورين في إثراء الحركة العلمية بمكة خلال القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي، ندوة مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 1426هـ، جامعة أم القرى، ص 277.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج1، ص 136.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج1، ص136.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج1، ص 244


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج1، ص337، 338.


(�)عرف بابن الميت وبالبرهان الشامي، شمس الدين، ابو حامد، فقيه، نحوي محدث، له مؤلفات عدة منها: "الجواهر الغوالي في الاسانيد العوالي".الزركلي: الأعلام، ج 7، ص295؛ كحالة: معجم المؤلفين، ج11، ص264.


(�) قريش بنت عبد القادر بن محمد ابن يحيى الطبري  (ت 1107هـ/1696م): فقيهة عالمة بالحديث، من بيت علم كبير بمكة، كانت تُقرأ عليها كتب الحديث في منزلها، أخذت عن أبيها وغيره. كانت من مسانيد الحجاز السبعة الذين قويت بهم شوكة الحديث في القرن الحادي عشر وما بعده. الكتاني: فهرس الفهارس، ج2، ص 941؛ خير الدين الزركلي: الأعلام، ط5، دار العلم للملايين، بيروت، 1980م، ج5، ج 195.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار،ج1، ص 139. وانظر: الكتاني: فهرس الفهارس، ج 1، ص216.


 (�) الجبرتي: عجائب الآثار, ج1، ص 336. وانظر: الكتاني: فهرس الفهارس ج2، ص559؛ المرادي: سلك الدرر، ج1، ص116.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج1، ص 248؛ مرداد: نشر النور والزهر، ص 293.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج1، ص115. انظر: أبو سالم عبد الله العياشي: ماء الموائد، الطبعة الحجرية، ص213.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج1، ص237،238. وانظر: إسماعيل بن محمد أمين البغدادي: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج3، ص452، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البكري (2/576): عن مصنف السر المكتوم أنه في "في السحر و مخاطبة النجوم"، وقال في الرد على المنطقيين (1/286)" "فان هذا كان شرك الكلدانيين والكشدانيين وهم الذين بعث إليهم الخليل صلوات الله عليه وهذا أعظم أنواع السحر" اهـ، فالله أعلم.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار, ج1، ص 364- 36؛ الكتاني: فهرس الفهارس، ج1، ص302.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار, ج2، ص 115، 116.


(�) هو الشيخ محمد علي بن محمد علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي (ت1057ه/ـ /1647م)، مفسر، عالم بالحديث، من أهل مكة، له مصنفات ورسائل كثيرة، منها "ضياء السبيل" في التفسير، و "الطيف الطائف بتاريخ وج والطائف". الزركلي: الأعلام، ص٢٩٣.


(�) الجبرتي، عجائب الآثار, ج 1، ص115.


(�) انظر مبحث الأسر العلمية من هذا البحث.


(�) هو الشيخ شمس الدين محمد بن سالم الحفني، من علماء الأزهر الشريف، نبغ في علم الفقه والحديث، وامتازت مجالسه بالهيبة والوقار، له الكثير من المؤلفات العلمية، توفي بالقاهرة ودفن بها سنة (1181هـ/ 1768م). الجبرتي: عجائب الآثار، ج1، ص 340؛ عبد الحليم محمود، العارف بالله أبو الأنوار شمس الدين الحفني، دار المعارف، القاهرة، ص 35- 40.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج1، ص327.


(�) هو الشيخ عبد الغني بن إسماعيل النابلسي الشامي، من علماء الشام، رحل إلى العديد من البلدان، وتوفي (1143هـ/1730م)، الجبرتي: عجائب الآثار: ج1، ص232؛.


(�) الجبرتي: عجائب الأثار، ج2، ص126؛ وانظر: مرداد: نشر النور والزهر، ص370؛ إسماعيل بن محمد البغدادي: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج1، ص768.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج1، ص430.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار, ج1، ص125.، وفي إيضاح المكنون، ج 4، ص203، دون وفاته في سنة (1123هـ).


(�) أحمد بن علي القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الأنشاء، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة، القاهرة، ج14، ص 364 ـ 374.


(�) الكتاني: فهرس الفهارس، ج1، ص251؛ أعلام المكيين 2/965.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج1، ص 337، 338.


(�)الجبرتي: عجائب الآثار، ج1، ص 560.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج1، ص 336.


(�) نظر جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي: تدريب الراوي، بيروت، دار الفكر: 1409هـ/1988م، ج 2 ص 55.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج1، ص 123.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج1، ص 123.


(�) محمد علي الفاروقي التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1973م)، ج 1، ص 295.


(�) الجبرتي: عجائب الأثار، ج 1، ص133ـ 134.


(�) عبد الستار الدهلوي: الأزهار الطيبة النشر، ص 357.


(�) الجبرتي:عجائب الآثار، ج1، ص132.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج1، ص 325.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج1، ص 326.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج1، ص 298


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج1، ص 420.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج1، ص 364- 366، وشرط المسلسل بالأولية، أن يكون هذا الحديث هو أول حديث سمعه منه.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج1، ص 132، 133


(�) علم الحديث: هو علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن، من صحة وحسن وضعف وعلو ونزول وكيفية التحمل والأداء وصفات الرجال، وغايته معرفة الصحيح ومراتبه من غيره . مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مكتبة المثنى، بغداد، 1941م، ج1، ص635؛ محمد جمال الدين القاسمي: قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، مطبعة بابي الحلبي، القاهرة، ص5ـ 7 ؛ أحمد عمر هاشم: قواعد أصول الحديث، القاهرة، 1419هـ/1998م، ص5.


(�) علم الحديث رواية: علم يبحث فيه عن كيفية اتصال الأحاديث بالرسول ( من حيث أحوال روايتها ضبطاً وعدالة، وكيفية السند اتصالاً وانقطاعاً، صبحي الصالح: علوم الحديث ومصطلحه، ط5، دار العلم للملايين، بيروت، 1984م، 107.


(�) علم الحديث دراية: علم يبحث في المعنى المفهوم من ألفاظ الحديث، وعن المراد منها مبنياً على قواعد العربية وقواعد الشريعة، ومطابقاً لأحوال النبي (. صبحي الصالح: علوم الحديث، ص107


(�) وسبق نقله قريباً عن، الكتاني: فهرس الفهارس، ج1، ص251.


(�) الكتاني: فهرس الفهارس، ج2، ص 811


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج1، ص337.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج1، ص383.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج1، ص 383.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج1، ص 560.


(�) عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة، مطبعة شقرون، القاهرة، ص398، 399.


(�) حاجي خليفة: كشف الظنون، ج1، ص144؛ عبد الوهاب خلاف: علم أصول الفقه،، مكتبة الدعوة الإسلامية وشباب الأزهر، القاهرة، ص15.


(�) حاجي خليفة: كشف الظنون، ج2، ص680.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج1، ص337.


(�) الجبرتي: عجائب الأثار، ج1، ص141ـ 143، بروكلمان: تاريخ الأدب العربي، ج8، ص226.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج1، ص239.


(�) المرادي: سلك الدرر، ج4، ص 123؛ حاجي خليفة: كشف الظنون، ج1، ص660؛ بروكلمان: تاريخ الأدب العربي، ح9، ص48.


(�) الجبرتي: عجائب الأثار، ج1، ص209.


(�) وهو كتاب محقق ومطبوع، طبعته دار النوادر للنشر والتوزيع 


(�) الجبرتي: عجائب الأثار، ج1، ص209؛ الحبيب الهيلة: التاريخ والمؤرخون بمكة من القرن "3 هـ ـ 11 هـ"، ط1، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مكة، 1994م، ص388.


(�) الكتاني: فهرس الفهارس، ج2، ص610.


(�) ظهرت المشيخات تقريباً في القرن الثالث الهجري، وللمشيخات فوائد جليلة فهي وثائق مهمة في توثيق أسماء الكتب ونسبتها إلى مؤلفيها، كذلك مصادر لتراجم الشيوخ والتعرف على سيرتهم ومسموعاتهم، وتبرز علماء كل عصر وأعيانه، وصورة حية للمجتمع في الحقبة التي كتبت فيها، وتأريخ صادق لوقائعها، انظر مقدمة المجمع المؤسس للمعجم المفهرس، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشلي،، دار المعرفة، بيروت، ج1، ص 10.


(�) الكتاني: فهرس الفهارس، ج1، ص38؛ وانظر: محمد جعفر الكتاني: الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، ط2، دار الفكر، بيروت، 1400هـ/1980م، ص166.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار, ج1، ص 560؛ ابن البيطار: حلية البشر، ج2، ص1011؛ البغدادي: هدية العارفين، ج1، ص486؛ المعلمي: أعلام المكيين. ج1، ص 473 - 474 والكتاب مطبوع بمطبعة عالم الكتب بيروت، 1408هـ/1988م


(�) الجبرتي: عجائب الآثار, ج2، ص14؛ البغدادي: إيضاح المكنون، ج3، ص 578.


(�) البغدادي: هدية العارفين، ج1، ص 487؛ الهيلة: التاريخ والمؤرخون بمكة، ص 408؛ عبد الوهاب إيراهيم أبو سليمان وآخرون: فهرس مخطوطات مكتبة مكة المكرمة، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، 1418هـ/ 1997م، ص441.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج2، ص 148؛ البغدادي: هدية العارفين، ج1، ص486؛ يوسف بن إليان بن موسى سركيس: معجم المطبوعات العربية والمعربة، مطبعة سركيس، مصر 1346هـ/1928م، ج2، ص 1828.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار, ج2، ص 147، 148؛ البغدادي: إيضاح المكنون، ج4، ص 484؛ الهيلة: التاريخ والمؤرخون بمكة، ص406، 408.


(�) من مشايخ وعلماء الجامع الأزهر، وممن تولى التدريس به، وانتفع بعلمه طلبة العلم ومحبيه، كان موجودا سنة (1225هـ/1810م). الجبرتي: عجائب الآثار، ج3، ص 377. 


(�) الجبرتي: عجائب الآثار, ج2، ص 147، 148.؛ البغدادي: إيضاح المكنون، ج4، ص 484؛ الهيلة: التاريخ والمؤرخون بمكة، ص406، 408.


(�) البديعية: قصيدة طويلة في مدح النبي ( على بحر (البسيط) من بحور الشعر، ويشترط أن يكون (رويُها) ميماً مكسورة، وأن يتضمن كل بيت نوعاً من أنواع (علم البديع) يكون هذا البيت شاهداً عليه، والروي: هو الحرف تبنى عليه القصيدة، فتنسب إليه، فيقال: قصيدة لامية أو نونية، إن كان حرفها الأخير لاما أو نوناً. انظر: السيد أحمد الهاشمي: ميزان الذهب في صناعة شعر العرب، مكتبة الباز، مكة، 1399هـ، ص112، 114.


(�) البغدادي: هدية العارفين، ج4، ص472.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج2، ص126؛ كحالة: معجم المؤلفين، ج7، ص212. 


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج2، ص126؛ كحالة: معجم المؤلفين، ج7، ص212. 


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج1، ص300، 301


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج3، ص145، 146. 


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج1، ص 244.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار, ج1، ص125. وهو كتاب مطبوع ومحقق، دار النوادر، ط1، 2011م.


(�) الجبرتي: عجائب الآثار، ج1، ص 125.





- 112 -

- 111 -


